
 

 

 
 

  

الت
َّ

عليقات
ُ

 الأثري
َّ

ة
ُ
   

على المنظ
ُ

ومة الن
ُّ

يِون
َّ

   ة
  في مآثر وآثار ورثاء 

م
ُ

جد
ِّ

د ع
ُ

ل
ُ

وم الس
ُّ

نـ
َّ

ة الن
َّ

بوي
َّ

  ة 
م
ُ

حد
ِّ

مة الشَّالعلا :ث العصر
َّ

  يخ 
محمد ناصر الد
ِّ

  ين الألباني







  

  : تعليقوشرح 
  منتصر بن عبد الفتاح بن ظاهر بيبرس .م



 

 

  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 

 

 

  

 
 

 نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ؛الحمد الله
  .من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وسيئات أعمالنا

ــه إلا االله ــه،وأشــهد أن لا إل ــده ،  وحــده لا شــريك ل   ًوأشــهد أن محمــدا عب
  �:وبعد، هورسوله 

  في مـآثر وآثـار ورثـاء  ةَّونيـُّومـة النُنظَالم«على  ٌ يسيرةٌفهذه سلسلة تعليقات
مـة الـشيخ محمـد ناصـر الـدين َّ العلا:ث العـصرِّدُبوية محَّة النَّنُّد علوم السِّدمجُ

ِّالمحدث أبو الحارث علي بن حسن الحلبيالتي نظمها شيخنا »  الألباني ُ . 
ِّالمحدثوقد هممت لهذا الفعل بعد وفاة شيخنا  ُ وائـد والكنـوز  لبيـان الف

 وبيان سـعة علمـه واطلاعـه ودقـة نظـره في المـسائل ،الثمينة التي ذكرها شيخنا
ِّالمحدث والتي استفادها من الإمام ؛الشرعية  مـن  وغيرهوه؛  العلامة الألباني ُ

ِّالمحدث وبيان دفاعه عن شيخه الإمام العلامة ،أهل العلم  محمـد ناصـر الـدين ُ
 بعد حين الطعـن واللمـز بهـذا الإمـام الجبـل اً فيه حينرَّ في وقت يتكر الألباني
  .دِّالمجد

ِّالمحدثوقد قال شيخنا  ُ  سبحانه- ولعل ربي ") : ٤ص( »منظومته« في - 
 ة،َّونيـُّالمنظومـة الن«على هـذه ! ةَّعليقات الأثريَّالت« كتب شيء من - بعد- ييسر لي 

   .»قِّ، ويعظم الفائدة منها، واالله الموفاًيزيدها وضوح



 
 
 

 

 

 

 من باب البر ،- إن شاء االله- فجاءت رسالتي هذه بشرح وجيز، وتعليق لطيف 
ا لإحسانه وفـضله؛ الـذي تعلمنـا منـه العلـم والحلـم ًلهذا العالم الجليل، وشكر

  . ا لرغبته فيما أراده ورجاهًوالتواضع والخلق الطيب، وتحقيق
عـلى و«: )٢٨/١٣( »مجمـوع الفتـاوى« في قال شيخ الإسلام ابن تيميـة 

 أن ينـصح :مِّعلـُ وعـلى الم، أن يحسن نيته في ذلك، ويقصد بـه وجـه االله:مِّتعلُالم
 أن يعـرف حرمـة أسـتاذه، ويـشكر :مِّتعلُم، ويجتهد في تعليمه، وعـلى المـِّتعلُللم

، ولا يجحد حقه، ولا ينكـر »ُ االلهِركُشَْ يَ لاَاسَّ النِركُشَْ يَ لانْمَ«إحسانه إليه؛ فإنه 
   .»معروفه
 تكون هذه السلسلة بتعليقات يسيرة؛ ليسهل مذاكرتها، والاسـتفادة منهـا،وس

  .طلبة العلم وغيرهمبين ونشرها 
  .ةَّنُّ مات على السفٍلََ لخير  سفٌلََ وأن يجعلنا خير خ،نسأل االله أن يتقبل منا

 مـن والى ما قدم عاً خيرم وأن يجزيه،م ويغفر له مشايخناأن يرحماالله نسأل و
  .ةَّنُّ والسخدمة للكتاب

  .ه نبيه ا علىيًـِّ مصل، عليهلاًِّ متوك، بااللهاًفأبدأ مستعين
  
  


  



 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

  :لتعريف بها
 أستاذ العلماء، عمدة المحققين، مجدد هـذا القـرن، الـشيخ العلامـة ،شيخنا

غفر االله لـه، وأسـكنه -  محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني :محدث العصر
  .-  آمين؛فسيح جناته، ورفع درجاته

  :مولده ونشأته
؛ "أشـقودرة" في مدينة ) م١٩١٤(ولقد كان مولد شيخنا العلامة الألباني سنة 

  ."ألبانيا"التي كانت حينئذ عاصمة 
تخـرج والـده  نشأ الشيخ في أسرة فقيرة متدينة يغلب عليها الطابع العلمي، إذ

 ورجـع إلى ،"الآسـتانة"في المعاهد الشرعية في العاصمة العثمانية  الحاج نوح 
   . للناس يعلمهم ويرشدهماً صار مرجعبلاده حيث

                                                 
: ، بعنـوانعاصم بن عبد االله القريـوتي: ، بقلمر الدين طالبنو ل»مقالات الألباني«كتاب  )١(
  ).يسيراختصار ب( ).٢١- ١١٥/٢٠ (»مجلة الفرقان«). شذرات من ترجمة الألباني(

لتكرارها في القصيدة والشرح؛ وإلا فإن ترجمـة هـذا  ترجمة الشيخ قدر الإمكان؛ وتم اختصار
  . لا يتسع لها مجلد ولا أكثرالإمام الجبل الحبر



 
 
 

 

 

 

 سار في البلاد في طريق تحويلها "أحمد زاغو"وبعد أن تولى حكم ألبانيا الملك 
 قـرر والـده الهجـرة إلى بـلاد ؛د الغرب في جميع أنماط حياتهِّقلُ ت،إلى بلاد علمانية

   . على أولاده من الفتناً بدينه، وخوفاًالشام فرار
 قـرر والـده عـدم إكمـال ؛النظامية من الناحية الدينيـة لسوء المدارس اًونظر

، قام من خلاله بتعليمه القرآن والتجويـد ازًَّ مركا علمياً ووضع له برنامج،الدراسة
  .والصرف وفقه المذهب الحنفي

 كعلم الـصرف، ودرس عليـه ؛ولقد درس شيخنا على والده بعض علوم اللغة
 وتلقى منه ،»مختصر القدوري«ليه  فدرس ع؛ من كتب المذهب الحنفي- اًأيض- 

، وكمـا درس عـلى الـشيخ اًقراءة القرآن الكريم وختمه عليه بقراءة حفص تجويد
 في النحـو، »شذور الذهب« في الفقه الحنفي، و»مراقي الفلاح« سعيد البرهاني 

  .وبعض كتب البلاغة المعاصرة
ب مـؤرخ حلـ-  رغب العلامة المسند الشيخ محمد راغـب الطبـاخ  وقد
وكـان ،  بلقاء شيخنا، وكـان ذلـك بواسـطة الأسـتاذ محمـد مبـارك - الشهباء

 في مقتبل العمـر، وقـد أظهـر الـشيخ راغـب إعجابـه بالـشيخ اًالألباني يومئذ شاب
 واشـتغاله في علـوم ،الألباني لما سمعه عن نشاطه في الدعوة إلى الكتـاب والـسنة

الأنـوار الجليـة في مختـصر «ته  وقدم إليه ثب،الحديث، ورغب في إجازته بمروياته
  . له في الإجازةاً، فلذا يعتبر الشيخ راغب شيخ»الأثبات الحلبية



 
 
 

 

 

 

  :طلبه لعلم الحديث
 اًمتـأثر، لقد توجه الشيخ لعلم الحـديث وهـو في قرابـة العـشرين مـن عمـره

وكـان ،  التي كان يصدرها الشيخ محمد رشـيد رضـا ؛»المنار«بأبحاث مجلة 
المغني عن حمل الأسفار في الأسـفار في « نسخ كتاب :به هوأول عمل حديثي قام 

  .  للحافظ العراقي »تخريج ما في الإحياء من الأخبار
 يعجب لنباهته وحسن اطلاعـه في ؛والذي ينظر إلى جهد الشيخ في هذا العمل

 ويزداد عجبه من شدة إتقانه لترتيـب الكتـاب وتنـسيقه وحـسن !مثل ذلك السن
  .مكتبته العامرة وهو موجود في !خطه

ولقد وفقه االله في الانطلاق بالـدعوة في دمـشق، وحمـل الـشيخ رايـة التوحيـد 
 ووافقه على دعوته بعض أفاضل العلماء المعروفين في دمـشق، وحـضوه ،والسنة

 والـشيخ عبـد الفتـاح ، العلامة محمد بهجت البيطـار:، منهماًعلى الاستمرار قدم
 وغيرهم مـن ،، والشيخ توفيق البزرة - ينرئيس جمعية الشبان المسلم- الإمام 

  .أهل الفضل
  :مجالسه ودروسه

ولقد كانت دروس الشيخ ومجالسه عامرة بالعلم والفوائـد، غزيـرة النفـع في 
 إذ كان يعقد درسين كل أسبوع ؛ا كثيرة في دمشقًسائر العلوم، ولقد قرأ الشيخ كتب

  .يحضرهما طلبة العلم



 
 
 

 

 

 

الأديب عبـد االله بـن خمـيس، ووصـف زيارتـه  الأستاذ اًولقد زار دمشق قديم
-  هــ١٣٧٤( طبـع عـام ،»شهر في دمـشق« بعنوان اًلدمشق وسفرته، وكتب كتاب

، ذكر فيه انطباعاته عن شيخنا في ذلك الوقت، وكان مما ذكر عن زيارته ) م١٩٥٥
 وقد انتهوا في علـم ، على درس الشيخاًولم أزل طيلة مقامي بدمشق محافظ": تلك

 »اقتضاء الصراط المستقيم«في كتاب ] وبدؤوا [،»فتح المجيد«ن كتاب التوحيد م
لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي كل حين يزداد عددهم، وتتجدد رغبتهم، ويكتبـون 

  .وينشرون
 وقف على ما لهذا الـشيخ وتلامذتـه مـن »مجلة التمدن الإسلامي«ومن تتبع 

 على كثيـر مـن الأوسـاط ذات اً كبيراًنشاط وجهود، ولقد لمست بنفسي لهم تأثير
  . .. مما يبشر بمستقبل جد كبير لهذه الدعوة المباركة،التأثير في الرأي العام

وقد أجابني أحد الشباب المواظبين على دروس الشيخ آنذاك عند سؤاله عـن 
لا أعرف على وجه التحديد الوقت الـذي بـدأ : ًبداية تلك المجالس العلمية قائلا

   .فيه الشيخ اجتماعاته
 اً، وكان يقرأ مع ما يقرب من ثلاثين أخ) م١٩٤٥(وكان أول اتصالي معه عام 

التعليقات الجيـاد عـلى «، وخرج من هذه الدراسة بكتابه القيم »زاد المعاد«كتاب 
 وهو مخطـوط، وقـد طلـب منـي الـشيخ حامـد الفقـي عـام ،»كتاب زاد المعاد

بعـه بجميـع الـشروط التـي  أن أطلبه من الشيخ، وأنه على استعداد لط) م١٩٥٣(
  .يضعها الشيخ، ولا أعرف السبب الذي منع الشيخ من إرسال كتابه للشيخ حامد



 
 
 

 

 

 

 حيـث قـام الـشيخ مـع إخوانـه ؛) م١٩٤٩(ثم انقطعت عن الشيخ حتى عام 
-  م١٩٤٩(بعـض إخوانـه في ] معه[بإحياء سنة صلاة العيد خارج المدينة، وقرأ 

 بـدار »الروضـة النديـة«وانه بقراءة كتـاب ، ثم بدأ مع إخ»نخبة الفكر« ) م١٩٥٠
الأستاذ عبد الرحمن الباني، وقد اتسعت هذه الحلقة حتى أصبح الذين يحـضرونها 

ويقرأ في جلـسة ،  وأكثرهم من أهل الرأي والعلم،)٦٠- ٤٠(يتراوح عددهم بين 
وهـو -  بناء على اقتراح الأستاذ عبد الحليم محمد أحمد ،»فتح المجيد«ثانية كتاب 

تطهيـر «، وقد قدم لـه بقـراءة رسـالة - رس مصري درس في الشام ثم في عمانمد
، وكان يحضر هذه الجلسة عدد مماثل لعدد الجلسة »الاعتقاد من أدران الإلحاد 

  .الأولى
الباعـث الحثيـث في اختـصار « يدرس فيها كتـاب ،وهناك جلسة شبه خاصة

نتهـى الإخـوان مـن ، بعـد أن ا»طبقات فحول الشعراء«، وكتاب »علوم الحديث
، وكانـت تنعقـد هـذه الجلـسة بـدار الأسـتاذ عـلي »أصـول الفقـه«قراءة كتـاب 

   .الطنطاوي
  :توليه التدريس بالجامعة

 وهذا ،ولقد عرف قدر شيخنا العلماء الكبار والمشرفون على المراكز العلمية
 :مما شجع المشرفين على الجامعة الإسلامية بالمدينة حين تأسيسها وعلى رأسهم

رئــيس الجامعــة -  ســماحة الــشيخ العلامــة محمــد بــن إبــراهيم آل الــشيخ 



 
 
 

 

 

 

 أن يقـع اختيـارهم ؛-  والمفتي العام للمملكة العريية الـسعودية،الإسلامية آنذاك
  .على الشيخ ليتولى تدريس الحديث وعلومه وفقهه بالجامعة

 حتـى ) هـ١٣٨١( من عام ،وبقي شيخنا في الجامعة الإسلامية ثلاث سنوات
 يقتـدى بـه في ً يدرس الحديث وعلومه، وكان خلالها مثالا،) هـ١٣٨٣(خر عام آ

الجد والإخلاص والتواضع، وكان ذلك يـتجلى في جلوسـه مـع الطـلاب خـلال 
 اًأوقات الراحة بين الدروس، وفي الرحلات التي تنظمها الجامعة، كما كان عـضو

  .في مجلس الجامعة آنذاك
 غيرتـه عـلى الـسنة :يـدة عظيمـة، منهـا بـصفات حمكما كان يتمتع شيخنا 

 ومحبتـه لأهلهـا، وحرصـه عـلى ،النبوية، وحبه العظيم لها، وتمسكه الشديد بهـا
كـل المناسـبات، إضـافة لتقـواه  ، وتحذيره من الـشرك والبـدع فيتوحيد االله 

وورعه، وصدعه بالحق، ولا يخشى في ذلك لومة لائم، وقبوله للنصح وللحق إذا 
 إن ظهـر لـه، كمـا في مقدمـة ؛علن رجوعه عما بدا لـه مـن خطـأظهر له ذلك، وي

  .»هصفة صلاة النبي «
  :وقوفه ضد فكر التكفير

 اً ولست مبالغـ،ولقد كان للشيخ الدور العظيم في صد الدعوة إلى فكر التكفير
إن أعظم ما قام به الشيخ من جهود بعـد نـشره للتوحيـد وإحيـاء الـسنة : إن قلت

 الذي فاق فكر الخوارج في هـذه ؛أمام فكر التكفير العصري الوقوف :النبوية، هو
  .البلية



 
 
 

 

 

 

ولقد كانت بداية هذا الفكر المنحرف زحفت إلى الأردن من مصر بعد ظهـور 
 آنذاك وقفة يـشكر ، ولقد وقف شيخنا اً قبل قرابة ثلاثين عام،شكري مصطفى

 عـلى دحـضه عليها، ونسأل االله له الأجر العظيم في تـصديه لهـذا الفكـر وقدرتـه
  .آنذاك

 على شيخنا من العلم الغزير وسعة الـصدر وما كان ذلك لولا ما من به االله 
مع هؤلاء، مع طول نفسه في النقاش بالحجة والبرهان، وذلك فضل االله يؤتيه مـن 
يشاء، كما كانت بعض الجلسات مع هؤلاء تدوم إلى الفجر أثنـاء البـرد الـشديد، 

  . من طلبة العلماًجلسات، ونفع االله بها كثير من هذه الاًولقد سجلت كثير
، )تكفير الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل االله(ولقد كتب شيخنا في مسألة 

 الـشيخ العلامـة :والتفصيل في هذه المسألة، وأيده في ذلك العلماء الفحول أمثال
  .  والشيخ ابن عثيمينابن باز 

ات عن الأسـئلة العلميـة في فنـون  في الفتوى، وفي إحكام إجاببرع شيخنا 
 لا سيما في المسائل العقدية والحديثية والدعوية، وهي تمتـاز بأنهـا مدعمـة ؛عدة

  .بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة والحجة الدامغة
 من خلال إقامتـه ؛اولقد سجلت للشيخ دروس وفتاوى وإجابات عديدة جد

التي سافر إليها، بلغت بـضعة آلاف، بدمشق ثم بعمان، وخلال أسفاره إلى الدول 
وهي الآن قيد التفريغ للطبع، وقد بدأ فيما يخص العقيدة يسر االله إتمامها، ومـا لم 

  . وغير ذلك،يسجل كثير من خلال اللقاءات والزيارات وعبر الهاتف



 
 
 

 

 

 

 أن سماحة العلامـة شـيخ : للعلماء الكبار، ومن ذلكاًولقد كان الشيخ مرجع
 للإمـام »المسند« أرسل إليه مرة رسالة تتعلق بمقالة عن  الإسلام والمسلمين

، يطلـب ابـن بـاز فيهـا مـن »المـسند«ـ أحمد، ذهب فيها صاحبها إلى التشكيك بـ
  .الألباني الاطلاع عليها والإفادة بما لديه في الموضوع

   فالرجل طويل الباع، واسع الاطلاع، قوي الإقناع، وكل أحد؛وعلى كل حال
 

  . .. سوى قول االله ورسوله؛ ويتركيؤخذ من قوله
 أن يكثر من أمثاله في الأمة الإسـلامية، وأن يجعلنـا وإيـاه - تعالى- ونسأل االله 

من الهداة المهتدين والقادة المصلحين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بمـا علمنـا 
  .إنه جواد كريم

   :وفاته
/ ٢/١٠(لموافـق ا) ١٤٢٠ جمـادى الآخـرة ٢٢(سبت  يوم التوفي الشيخ 

وحـضر  ، وقد صلى عليـه الـشيخ محمـد شـقرةسنة، ) ٨٨(، وعمره )١٩٩٩
  .جنازته الآلاف من إخوانه وتلاميذه وأبنائه وأحبائه وأقاربه، وغيرهم

  .ماركا، في مقبرة هملان-  يوم وفاته، في عمانودفن 
  . رحمة واسعة؛ آميننسأل االله أن يرحمه

                                                 
  . هذا العنوان زيادة من عندنا، وليس من المقال السابق)١(



 
 
 

 

 

 

 
 
 

ُاسمه ونسبه َْ َُ َ ُ:  
َّ الشيخ العلا:هو ُ ُمة البحاثة المحدث المحقق الأصولي المدقق أبـو الحـارث َّ ُِّ ِّ ُ ُ َُ ُِّ ُّ ُ َّ  

ُّعلي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي السلفي الأثـري َُ ُّ َّ ُّ ِ ِ ِ ِ ِِّ افيُّ ُّ الفلـسطيني اليـ،ُّ
ًأصـلا ومنبتـا، الحلبـي نـسبة،) من يافـا( ُّ ً َّ صـاحب التـصانيف ،ًالأردنيُّ مهـاجرا ً

َّالعديدة، والتواليف السديدة َّ؛ والتحقيقات العلمية،َّ    .الفريدة َّ
ُمولده ِ ْ َ:  

َّولد الشيخ في مدينة الزرقاء  ، يـوم الأحـد،ِّ في ربوع دولة الأردن المحروسـة،ُ
  .)م١٩٦٠ /١٨/١٢  الموافق،هـ١٣٨٠ من عام  جمادى الثاني٢٩(بتاريخ 

ْنشأته وطلبه للعلم ْ َِ ِ ُ َ ُُ َ ُ َ ْ َ:  
 عـام ،ُ إلى الأردن من مدينـة يافـا في فلـسطين المحتلـةُّهاجر والده وجده 

  ).٤٨( ، عقب احتلال مدينة يافا ومناطق الـ)م١٩٤٨- هـ١٣٦٨(
ًابتدأ طلب العلم الشرعي قبل أكثر من ثلاثين عامـا، فـالتقى بالـ شيخ الإمـام َ

  ؛ عندما قدم الشيخ الإمام)م١٩٧٧( في أواخر عام محمد ناصر الدين الألباني 
 

                                                 
ّتحفة الطالب السلفي بترجمة شيخنا الحلبي(: ، وهي بعنوان)الإنترنت( على شبكة موقع الشيخ ) ١( َ ّ َِّ َِ ََ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ ِ َّ ُ َ ُ( ،

 ).بتصرف يسير (علي بن محمد أبو هنية: بقلم



 
 
 

 

 

 

ً ولازمه مدة طويلـة تبلـغ ،ًوتأثر كثيرا بالشيخ الإمام ،ًعمان مهاجرا من سوريا إلى ً
ً وأكثـرهم ملازمـة ،ُّ ويعد هو من أبرز تلاميذه على الإطـلاق،؛ًقريبا من ربع القرن

 وغيرهـا مـن كتـب ،)م١٩٨١(سـنة » الباعث الحثيث«الات  درس عليه إشك،له
َّ وبخاصة في العمـل ؛وكان له مشاريع وأعمال علمية مع الشيخ الإمام ،المصطلح

 ورافقـه في رحـلات ،َّ وعدة كتب أخرى،»الضعيفة«و» الصحيحة«: في السلسلتين
َّعلمية ودعوية داخل الأردن وخارجها َ  ،عمـرة وسافر معه في رحـلات الحـج وال،ََّ

 وفي أكثـر اللقـاءات ،ما كان يفوته درس من دروس الشيخ الألباني أو لقاءاتـهَّوقل
َّكان صوته يبدو واضحا في سؤالاته ومداخلاته العلمية مع الشيخ  َّ ً.  

َّ في بدايـة مـشواره العلمـي في مكتـب التحقيـق لـدى الـشيخ - ًأيضا- وعمل  ِّ
 ،لى كثيـر مـن دول العـالم وسـافر إ، ومكث معه عـدة سـنوات،شعيب الأرناؤوط

َّ وكانـت لـه رحـلات علميـة يلتقـي فيهـا ،والتقى بالعديد من العلمـاء والـشيوخ
ْ ويستقي من سمتهم، وينهل من علمهم، فيجيزونه؛بالمشايخ    . ويأخذ من أدبهم،َ

َّمن المكثرين من قراءة الكتب وجرد المطولات والشيخ ا  والحريـصين جـد،ِ
 فلا يكاد الـشيخ يـسمع بعنـوان ، المعارض والمكتبات وزيارة،على اقتناء الكتب

 ، وحرص عـلى اقتنائـه،كتاب جديد قد طبع ونزل إلى الأسواق إلا وبادر إلى شرائه
ٌّومكتبته العامرة مكونة من طابقين كبيرين؛ كل منهما يزيد عن  )  متـر مربـع٥٠٠(ٌ

 ،مطـولاتٌ وهي مليئة بالكتب النافعة المطبوعة والمخطوطـة؛ مـن ال،تحت بيته



 
 
 

 

 

 

 ، وسـائر العلـوم، من شـتى الفنـون؛ والمجلات، والموسوعات،والمختصرات
  .ٌوهي مفتوحة لطلبة العلم في غالب أوقات اليوم

َّجهوده العلمي ِ ِْ ُ ُ َّة والدعويةُُ ْ ََّ:  
 فكـان نتاجـه ؛َّتفرغ الشيخ للبحث والتأليف والتحقيق منذ بواكير الطلـب) ١

ًالعلمي ضخما جدا  َّ حتـى وصـلت تواليفـه ومـصنفاته وبحوثـه ،- مـا شـاء االله- ُّ
  .َّوتحقيقاته أكثر من مئتي مصنف

ــب) ٢ ــق الكت ــة في تحقي ــشاريع العلمي ــن الم ــد م ــشيخ في العدي ــارك ال  ؛ش
 وعمله وبحثه في مكتب شعيب ،كمشاركاته مع الإمام الألباني في إعداد بعض كتبه

  .رة المعروفينَّ وفي تحقيق بعض الكتب الضخمة مع بعض الدكات،الأرناؤوط
شارك الشيخ في كتابة المقالات لعدد من المجلات؛ فقد كان للشيخ مقال ) ٣

 قبـل ،»الـسنة«َّ الصادرة في لندن، ضـمن زاويـة ،)المسلمون(أسبوعي في جريدة 
ِّ وكـان الـشيخ مـن المؤسـسين لمجلـة ،ً استمر نحوا من سـنتين،ًثلاثة عشر عاما

  . وله مقال دائم فيها،»الأصالة«
 ،يــشارك الــشيخ في كتابــة المقــالات بــشكل دائــم عــلى شــبكة الإنترنــت) ٤

ٍوبخاصة على موقعه   . التي هو مشرفها العام؛)كل السلفيين( وفي منتديات ،َّ
 والـذي يـشارك فيـه ،)كل السلفيين(الإشراف العام للشيخ على منتديات ) ٥

  . من مختلف أنحاء العالم،َأكثر من ألفي طالب علم



 
 
 

 

 

 

 ونـشر مـنهج ،ِّلمية المتكررة للشيخ من أجل الـدعوة إلى اهللالرحلات الع) ٦
 ، الإمـارات، الكويـت، مـصر،الـسعودية:  مثـل،السلف إلى مختلف دول العـالم

ـــسيا ـــا،أندوني ـــدا،أمريكـــا،  ماليزي ـــا، كن ـــسا، بريطاني ـــا، فرن ـــدا، كيني  ، هولن
  .وغيرها من دول العالم، أوكرانيا هنغاريا،

 الإسـلامية، واللقـاءات الدعويـة العالميـة، شارك في عدد من المؤتمرات) ٧
  .ِّوالدورات العلمية في داخل الأردن وخارجها

 والـذي ، في عمان الأردن،)مركز الإمام الألباني(ِّيعتبر الشيخ من مؤسسي ) ٨
َّيعقد دورته السنوية كل عام َّ َ.  

َدعي إلى عدد من الجامعات الأردنية لإلقاء المحاضرات والندوات) ٩ ِ :  مثل،ُ
  .الأردنية، وجامعة اليرموك، وجامعة الزيتونة الجامعة
َّيلقـي الــشيخ الـدروس والمحاضــرات العلميـة في عــدد مـن القنــوات ) ١٠ ُّ

  .َّالفضائية
:  ومن أشهر هـذه الخطـب،َّخطب الشيخ العديد من الخطب الذائعات) ١١

ّ في مخيم الحج الخاص،خطبته يوم عرفة بحضرة شيخه الإمام الألباني ِّ  وخطبتـه ،َّ
َّبعد تفجيرات عمان  حفظه -   أمام الملك عبد االله الثاني بن الحسين- المحروسة- َ

  .- االله
ٍيقيم الشيخ دروسا علمية في عدد مـن المـساجد منـذ سـنوات عديـدة) ١٢ ً َّ ً، 

َّ وله عدد كبيـر مـن الطلبـة الملازمـين،ِّ ويقعد منهجهم،يشرح فيها كتب السلف ٌ  
 



 
 
 

 

 

 

  .انقطاع لهذه الدروس دون
ــدع) ١٣ ــل الب ــع أه ــة م ــاظرات المعروف ــض المن ــشيخ بع ــسقاف؛لل َّ كال َّ، 

ّوالتكفيريين   . وغيرهم،ِّ والإخوانيين،ُّ والسروريين،َّ
َّقدم الشيخ للعديد من الكتب والمؤلفين؛ ممـ) ١٤ َا كـان سـببا لـرواج هـذه َّ ِ ً

  .الكتب وانتشارها
ماء الـذين كـان  من أكثر العل- بشهادة العلماء المعاصرين- يُعتبر الشيخ ) ١٥

 وذلك ، وقمع رؤوس التكفير،لهم الفضل في إطفاء نار فتنة التكفير في هذا الزمان
َّبسبب جهوده الجبارة في التأليف والتدريس في هذا البـاب َّ :  ومـن كتبـه في ذلـك،َّ

، »التبـصير بقواعـد التكفيـر «،»صيحة نذير «،»التحذير من فتنة الغلو في التكفير«
كلمة تذكير بمفاسد «، »ُّحق كلمة الإمام الألباني في سيد قطب «،»المأمون القول«

  .، وغيرها»الفئة الضالة«، »الأسئلة«، »ترغيم المجادل العنيد«، »الغلو في التكفير
ًيعتبر الشيخ من أكثر من فصل تفصيلا حسنا في مـسائل الإيمـان في هـذا ) ١٦ ً َّ

الأجوبـة «، »التعريـف والتنبئـة«: ان، وذلـك في عـدة كتـب مـن كتبـه، مثـلالزم
  .، وغيرها»الدرر المتلألئة«، »الرد البرهاني«، »التنبيهات المتوائمة«، »المتلائمة

َّرد الشيخ على العديد من المناهج المنحرفة، وعلى أهل الأهواء والبـدع ) ١٧
َّشيعة، وصوفية، وأشعري: َّبشتى أصنافهم من َّة، وتكفيرية، وإخوانيـة، وتحريريـة، َّ َّ َّ

َّومرجئة، وحدادية، وعقلانيين، وغيـرهم، وحـذر مـنهم ومـن منـاهجهم، وبـين  ِّ ََّّ



 
 
 

 

 

 

ُمنهج السلف أتم بيان، وأوضح السبيل الـصحيح أكمـل توضـيح، وكتبـه تـشهد  َّ َّ َّ
الله بين الدعوة إلى ا«، »فقه الواقع«، »َّرؤية واقعية في المناهج الدعوية«: بذلك، مثل

ُإنهـا سـلفية العقيـدة والمـنهج«، »َّالحزبي والتعاون الشرعي ُّالتجمع َّ ِ َ الأنـوار «، »َ
ُعلـم أصـول «، »الحـوادث والبـدع«، »التـصفية والتربيـة«، »البيعـة«، »الكاشفة

ُّالرد العلمي على حبيب الرحمن الأعظمي«، »البدع ُّالعقلانيون أفراخ المعتزلـة «، »َّ
كـشف «، »العلماء والمؤرخين في ميزان» إحياء علوم الدين «كتاب«، »ُّالعصريون
ًالـسلفية لمـاذا؟ معـاذا «، »الكـشف والتبيـين«، »الكشف الـصريح«، »المتواري

  .، وغيرها»منهج السلف الصالح«، »ًوملاذا
ُوقد وفقني االله «: قال شيخنا علي الحلبي ِ َ ِ منـذ بـواكير طلبـي للعلـم، - تعالى- َّ َ َ ُ

ِ للـرد عـلى عـدد مـن المخـالفين ؛يف والتحقيقوبداياتي في التأل ُ ِ ٍ َ َ ِالمبتـدعين(ِّ ْ ُ(  -
ًاستقلالا، أو تضمنا ُّ ِّالغماري، والغـزالي، وأبوغـدة، والكـوثري، وسـيد :  منهم،- ً َّ ُ ُ

ُقطب  َّولي في الرد عليه كتابان مستقلان- ُ ُ َِّّ َِ َ، وسلمان العـودة، وسـفر - ُمطبوعان- ِ َ
َّ بصير، والسقافِّالحوالي، ومحمد أبو رحيم، وأبو ُفـضلا عـن ردودي  ...و.. و.. َّ ً

ِعلى الجماعات، والأحزاب، والفـرق، والأفكـار المنحرفـة ُ َ والتـي  ، ...و... و.. ِ
ًقاربت العشرين كتابا َِ   ). ١٣٤ص(» منهج السلف الصالح« ى من انته.»ْ

للـشيخ فـضل عظـيم عـلى طلبـة العلـم مـن داخـل الأردن وخارجهــا، ) ١٧
ًوتلامذته يعدون بالعشرات، بل بالمئات، فبيته مفتـوح دائمـا، ومكتبتـه مفتوحـة 

  ًساعة للاتصال، ويتصل به طلبة العلم مـن) ٢٤(َّللزوار ليل نهار، وجواله مفتوح 
 



 
 
 

 

 

 

 مــن ناحيــة علميــة منهجيــة، ولإعطــائهم كلمــات توجيهيــة الخــارج للاســتفادة
ِإرشادية، وهو دائم الرد على رسائل الجوال، بـل هـو مـن أكثـر المـشايخ الـذين  ِّ َّ

ِّ على رسائل الجوال، وهي ميزة لا يجدها الطالب عند غيـره - عصرنا- يجيبون في 
في - عشر رسـائل بيني وبينه أكثر من - ًأحيانا- ُّمن الشيوخ، ولربما بلغت الرسائل 

إنه لا يكاد يـضع الجـوالات مـن يـده لكثـرة : ولا أبالغ إذا قلت! - اليوم الواحد
 يجيب عن أسـئلة الأعـضاء في المنتـديات - ًأيضا- المتصلين والمراسلين، وهو 

 يقوم )البالتوك(ٌّالتي يشرف عليها على شبكة الإنترنت، وكذلك له لقاء دوري على 
  .ئلينفيه بالإجابة على أسئلة السا

:  في خدمـة الـدعوة- ُّالتي يعز نظيره فيهـا مـن المـشايخ- ومن أعظم خصاله 
رحمته بالمسلمين، وعطفه على السلفيين، مع غزارة علـم، ووفـرة حلـم، وحـسن 
ٍّسمت فائق، وتأدب رائق، ورجاء للخير صـادق، ولـسان بـالحق نـاطق، وحـب  ُِّّ

ِّللصديق والمؤالف، وسعة صدر للنـد والمخـالف، مـع ِّ َ صـدق لـسان، وجـراءة َّ
جَنان، وحسن بيان، وصدع بالحق دائم، وعـدم خـشيته في االله لائـم، مـع طلاقـة 
ُّوجهه وبشاشته، وتسمحه وسماحته، مع حسن أخلاق، وكرم أعـراق، فابتـسامته 
َّلا تفارق محياه، وجوده لا يعرف منتهاه، فكلما سئل انشرح صدره، واهتز عطفـه  ُ َّ ُ

ُوترجم عنه يسره، وقرئت ُ في وجهه صحيفة الهشاشة، وتهلل منه هلال البـشاشة، ُ
ِوبرقت بارقة السرور فيه، حتى كأنه يعطى ما يعطيه، فأقواله نعم، وأفعاله نعم َ َ ُ ُّ.  



 
 
 

 

 

 

ُهـو الـبحر مـن أي الـنواحي أتيته ْ ِّ ْ َ ََ َ َِ َِّ ُ ْفلجته الـمعروف والـجود ساحله  ُ ُ ُ َُّ ُِ ُ َ 
َتـعـود بسـط الكـف حتى لـو َّ ِّ َ َ ََ َ ُ أنـهَّ َّ ْثناهـا لـقبـض لـم تـطعـه أنـاملـه  َ ُ ْ ُْ ََ ٍِ ُِ َ َ 

ِولـو لـم يـكن فـي كفه غيـر نفسه ُِ ِّ ْ ََ ْلـجـاد بـهـا فـليتـق االله ســـائـلـه  َ َُ َِ َ ِ َّ ِ 
ُشيوخه ُ ُ:  

، وهو أبرز شيوخه ِّـ العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ١
   .ًوأكثرهم له ملازمةًعلى الإطلاق، وأغزرهم علما، 

  .المقرىء عبد الودود الزراري  ـ الشيخ اللغوي٢
، وأجـازه قبـل ربـع قـرن مـع شـيخين ـ الشيخ العلامة حماد الأنصاري ٣

، والـشيخ - إمام الحرم المدني- الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي : آخرين، هما
في المدينـة  - قًاسـاب-  الكاتب والباحث في الجامعـة الإسـلامية- عاصم القريوتي 

في  - حاليـا-  ِّ، والمدرس في جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية- َّالنبوية
    .- ِّالرياض

؛ كــان يحــضر ـــ الــشيخ الإمــام ابــن بــاز والــشيخ الفقيــه ابــن عثيمــين ٤
مجالــسهما في مواســم الحــج، ورحــلات العمــرة، وكلمــا ســنحت لــه الفرصــة 

، وكذلك محـدث المدينـة - حرسها االله- ودية بالذهاب إلى المملكة العربية السع
  .- حفظه االله- الشيخ عبد المحسن العباد 
  .وغيرهم من أهل العلم



 
 
 

 

 

 

: وله إجازات علمية عامة، وحديثية خاصة، من عدد مـن أهـل العلـم، مـنهم
َّلشيخ بديع الدين الـسندي، والعلامـة الـشيخ الفاضـل محمـد الـسالك االعلامة  ِّ

   .، وغيرهم الشنقيطي
َوف ُاتهَ ُ :  

 /١٥/١١(، الموافـق )١٤٤٢(ربيع الأول ) ٢٩( يوم الأحد توفي الشيخ 
ًمتأثـرا بإصابته بالفايروس التاجي ) م٢٠٢٠ ِّ، وصـلي عليـه )١٩كوفيد - كورونا(ِّ ُ

عمان، بعـد صـلاة العـصر، ودفـن في - في مسجد مستشفى الأمير حمزة في طبربور
بـر شـيخه العلامـة المحـدث عمـان، بجانـب ق- مقبرة هملان في ماركا الجنوبيـة

  .الألباني، نسأل االله أن يرحمهما رحمة واسعة؛ آمين
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   الله رب العــالمين احمــد  

عليـه أفـضل الـصلاة وأتـم -  ثم بالصلاة والسلام على النبي محمد ،عظيم الشأن
 في كلامه ومراسـلاته ه على هدي النبي اً وسير،اقتداء بكتاب االله  ؛- التسليم
   .هَّلِ في البدأ بالحمد ل؛وخطبه

 بالثناء على االله والصلاة على النبـي ؛أ أهل العلم في كتبهم ومؤلفاتهموهكذا يبد
   .- عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- محمد 



 
 

 

 

  

 »ضعيف الترغيـب« في  فه الإمام الألبانيَّستأنس به وضعُوقد ورد حديث ي
ُّكل« :)١/٤٧٥( َ أمر ذي بال لاُ ٍ َ ِ ٍ ْ ِ يبدأ فيه بحمد الله َ ِ ِ َِّ ْ َ ِ ُ َ ْ َتعالى- ُ َ ُهو أقطعَ ف؛- َ ََ ْ َ ُ«.  

  َوهـذا يـشعر بـأن لفـظ ": )١/٨ (»فتح الباري«قال الحافظ ابن حجر في ْ َّ ََ َ ِ ُ ِ ْ ُ ََ
ِالحمد والشهادة( َِ َ َ ََّ ْ ِ إنما يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق)ْ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ُ ْ ُ ْ ُْ ْ َِ َ َّ َِ ُ ِ َِ َّ".  

  َقال أبو ج"): ١/٤٢ (»تفسيره«ابن كثير في الإمام قال ُ َ َ ٍعفر بن جريرَ ِ َِ ُ ْْ َمعنى : َ ْ َ
ِالحمد لله( َِّ ُ ْ َ ْ الشكر الله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما بـرأ مـن ):ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ ِّ ُ َُّ َ ُْ ِ َ ِ

ِخلقه، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحـصيها العـدد، ولا يحـيط بعـدد ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َِ ُِ َ َْ َّ َ ِْ ِ ِّ َ َ ََ هَا َ
ِغيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته، وتمكين جوارح أجـسام المكلفـين لأداء  َ َ َ َ ْ َ ُ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ َ َ َُ َ ْ ُِ ْ َِ ِِ ِ َ َ ْ ٌ َ
ْفرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق، وغذاهم به من نعيم العـيش، مـن  ْ َ ْ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َِ َ ِْ َّ َ َِ ْ ِّ ْ ْ َ َ َ َُ َ ِ

ْغير استحقاق منهم ُْ ْ ْْ ِ ٍِ َ ِ ِ ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعـاهم إليـه، مـن الأسـباب َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْْ ْ ْ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ُ َ َ ََ َ َ
ِالمؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم ِِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُْ ْ ُ ْ َ َّْ ِ َِ ِ َ َ َ َ ُِّ ِ َ.  

ًفلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا ْ َِ ِ َِ َّ ًَ َ ِّ َ ُْ َ َ ََ ُ َ ِّ ِ.  
َوقال ابن ج ُ َْ َ ٍريرَ ِالحمد لله(: ِ َِّ ُ ْ َ ِ ثناء أثنى به على نفسه):ْ ِ ِْ ْ ََ َ َ ِ َ ََ ُ وفي ضـمنه أمـر عبـاده ،ٌ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ ِ

ِأن يثنوا عليه ْ َُ َ ُ ْ ْ َ فكأنه قال؛َ َ َ َُ َّ ُقولوا: َ ِالحمد لله(: ُ َِّ ُْ ْ َ.(  
َقال َوقد قيل: َ ِ ْ َ ِإن قول القائـل: َ ِ َ َ َّْ َ ْ ِالحمـد للـه(: ِ َِّ ُ ْ َ ِ ثنـاء عليـه ب:)ْ ِ ْ َ َ ٌ َ ِأسـمائه وصـفاته َ ِ ِ َِ ِ َ َ ْ َ

َالحسنى ْ ُ ُ وقوله،ْ ْ َُ ِالشكر لله(: َ َِّ ُ ْ ِ ثناء عليه بنعمه وأياديه:)ُّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِ َ َ ٌ َ َ.  
ُثم شرع في رد ذلـك بمـا حاصـله َ ِّ َُ ِ َ َ َ َِّ َ ِ َِ ِ أن جميـع أهـل المعرفـة بلـسان العـرب :َُ َ َ ََ ْ َْ ِْ ِ ِ ِ َِ َِّ ِ ْ َ ََ

ْيوقعون كلا من الحمد والشك َُّ َُ َ َ ُ ُِ ِ ِْ َر مكانْ َ َ ِالآخر ِ َ ْ".  



 
 

 

 

  

  َّاشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن ": - ًأيضا- وقال َ َ َ ُ َِ ٍِّ َ َ َ ُُ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِِ َ ْْ َالحمد هوِ ُ ََ ْ ْ: 
َالثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا علـى  ْ ْ َ َْ ََّ َِ ُ ُ ْ َ َ ََّ َ َ َ َ ْ ُْ ُ َ ُ َ ُُّ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ ِ َّ ِ ِ ِِ َ

ُالم ِتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركانْ ِ َِ ْ ََ ْ َ َ َ َ َ َ َِّ َْ ِ ُ ُ ِ ِّ ُ كما قال الشاعر؛َ َِ َّ ََ َ:  
ًأفادتكم النعماء مني ثلاثة  َ َ ُ ْ ََ ِّ َِّ ُ َ ُْ َ َيدي ولساني والضمير المحجبا    َ َّ َ َ َ َُ ُ َْ ِ ِ ِ َِّ  

ُولكنهم ُ َّ ِ َ ُاختلفوا َ َ َ ُّأيهما أعم: ْ َ َ ََ ُ ُ الحمد أو الشكر؟ :ُّ ْْ ُّ ِ َ ُ َ ْ  
َعل ِى قولين،َ ْ َ ْ ُ والتحقيقَ ِ ْ ً أن بينهما عموما وخصوصا:ََّ ُ َ ُ ُْ ً ُ َُ َ َ َّ َ.  

ُفالحمد ْ َ ْ ِ أعم من الشكر:َ ْ ُّ َ ِ ُّ َ ِ من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون علـى الـصفات ؛َ ِ َِ ُ ُ َ ُِّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َْ ََ ََّ َ ِ ِ َ
ُاللازمة والمتعدية، تقول ُْ َ ِ َِ َ َِّ َ ُ َ ِ ُحمدته لفروسيته وحمدته: َّ َ َ َّ َُ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ لكرمهُِ ِ َِ َ .  

ُّوهو أخص َ ُ ََ ِ لأنه لا يكون إلا بالقول؛َ ْ َ َُ ُ ُْ ِ َّ َِ َّ َ ِ.  
ُّوالشكر أعم َُ ََ ْ ِ من حيث ما يقعان عليه؛ُّ ِْ َ َ ْ َ َْ َ ِ َ ِ لأنه يكون بالقول والعمل،َُ َ َ َ ْ َ ُْ ِْ َ ُ ُِ َّ َ ِوالنية ِ َّ َكما -  َِّ َ

َتقدم َّ َ َ -.  
ُّوهو أخص َ ُ ََ َ لأنـه لا يكـون إلا علـى الـ؛َ َ َّ َِ ُ ُ َ ُ َّ َ ُصفات المتعديـة، لا يقـالِ َْ َُ َ َ َِّ ِ ِِّ َ ُشـكرته : ُ ُ َْ َ

ُلفروسيته، وتقول ُ َ َُ َِّ ِ ِ َّشكرته على كرمه وإحسانه إلي: ُِ َ َ َْ َِ ِِ ِ ِ ِْ َ َُ ََ ُ َ .  
ْهذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين، والله أعلم َُ ُ َ َ ْ ُ َ ََّ ْ ُِ ِّ َ َ ُ َ َّ ََ ِ َ َ".  

 الدعاء:والصلاة لغة .  
ِقال أبو العاليـة": )٦/١٢٠(» ريالبخاصحيح «في كما هنا والصلاة  َِ َ ْ َُ َ ُصـلاة : َ َ َ

ِالله ِ ثناؤه عليه عنـد الملائكـة، وصـلاة الملائكـة:َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ َْ ْ َُ ََ َ ْ ُْ ََ ُالـدعاء: ُ َ ٍ وقـال ابـن عبـاس،ُّ َّ ُ ََ ْ َ َ :
َيصلون ُّ َ ِركبَيُ: ُ   ."َونِّ



 
 

 

 

  

 من ذرية إسماعيل بـن ، ه من أجداد النبي ، وهو نسبة لعدنان:والعدناني
  .براهيم إ

 ١١١ص  (»نزهـة النظـر«كما ذكر الحافظ ابن حجـر في -  والصحابي( - :
َ من لقي النبي :وهو" َِ ٌ به، ومـات عـلى الإسـلام، ولـو تخللـت ردةاً مؤمنهَ َّ ِ ْ َّ َ  في ؛َ

 ."الأصح
 آل  المطلـب وبنـي هاشـم و؛ مـن بنـي ه كذلك الصلاة على آل النبي

 ومـن تـبعهم بـالحق ه وزوجاتـه ، وآل عقيـل،علي، وآل عبـاس، وآل جعفـر
  .والخير والإحسان إلى يوم الدين

  الوفاء بشيخه الإمام
  .الألباني بالحق لا بالباطل

 كما قال شيخ الإسلام ابن تيميـة ؛ وهذا من باب البر لشيخه الإمام الألباني
 أن يعـرف حرمـة أسـتاذه، :مِّوعـلى المـتعل" :)٢٨/١٣( »مجموع الفتـاوى«في 

، ولا يجحـد حقـه، »ُ االلهِركُشَْ يـَ لاَاسَّ النِركُشَْ يَ لانْمَ«ويشكر إحسانه إليه؛ فإنه 
  ."ولا ينكر معروفه

   إلا وحكمـه علـى كـل حـي،ٍأن الموت آت على كل نفـس  
صغير والعـالم نافـذ عـلى الكبيـر والـأن المـوت  و،الرحمن الحي الذي لا يمـوت

  !والجاهل وعظيم الشأن والحقير



 
 

 

 

  

: ) o n ل االلهوقـوموت كل الخلق وكل نفس جاء في القرآن، كما في 

q p(]ــه ،] وغيرهــا١٨٥:آل عمــران V U TS R Q P O ( :وقول

Z Y X W( ]ــرحمن ــه ،]٢٧- ٢٦:ال  )Ö Õ Ô Ó ×(: وقول
َالزمر[   .، وغيرها من الآيات]٣٠:ُّ

َيخبر تعالى إخبارا عامـا يعـم جميـع "): ٢/١٥٦ (»تفسيره«قال ابن كثير في  ُ َ َ َ ُِ َ ُّ ً َُ ْ ِْ َ َ ِ
َّالخليقة بأن كل نفس ذائقة المـوت ُْ َّ ََ ِ ِ ِ َ كقولـه تعـالى؛َ َ َ :) U TS R Q P O

Z Y X W V( ]ِفهو تعالى وحده هو الحـي الـذي ، ]٢٧- ٢٦:الـرحمن َّ ْ َُّ َ َ ُ ْ َ َ َ ُُ َ َ َ
َلا يموت، والجن والإنس يموتون ُ ُ َ َ.   

َوكذلك ِ َ َ ِ الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحـد الأحـد القهـار بالديمومـة َ ِ َِ ُ ُ ْ َ َْ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ََّ ُ ُِ َ َ ُ ُ َْ ْ ْ َ َْ ْ ِ ْ ِ َ
ًوالبقاء، فيكون آخرا كما كان أولا َّ َ َ ََ َ ُ ُ َ ََ ََ ً ِ ِ ْ.   

َوهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجـه الأ ْ ٌ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ ْ َ ََ َ َ ٌ ُْ َ َ ََّ ِ َ ِ َّ ِ ِ ِرض َ ْ
َحتى يموت ُ َ َّ َ".  

   حتـى جـسده ، لا ينفعه ماله ولا منصبه عند موتهالإنسان أن 
 وأن الإنسان يتبعه الأهل والمال والعمل فيرجع الأهـل ،المغطى بالأكفان سيبلى

ِعن رسول الله كما جاء ؛والمال ويبقى العمل َّ َيتبع الميت ث«: قالأنه   ه ِ َ ْ ُ ٌثـةلاَْ َ :
َله وهْأَ ُ ُالهمَُ ُملهعََ وُ ُ ِرجعيََ، فَ ِ َبقـى ويََ و،ِاننَْ اثْ َ ٌاحـدْ َع أجِـرْيَ: ِ َلـه وهُْ ُ َالـه، ومَُ ُ قَـى بْيَُ

ُلهمَعَ   .]ٌتفق عليهمُ[. »ُ



 
 

 

 

  

 ، بينما الأعمال الـصالحة الباقيـة هـي الأنـيس في القبـر،م للورثةَّقسُفالمال ي
ٌويأتيـه رجـل « : كما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل؛وهي الهدى والنور ُ ََ ِ ِ ْ َ

ُحسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول ُ َ ِّ ِّ َ َ ََ ِ ُ ُ َ ْ َ ُ ََ ِ ِّ ِ َأبـشر بالـذي يـسرك: ْ ُّ ُ َْ ِ َِّ ِ ْ َ هـذا !َ َ
ُيومك الذي كنت توعد ُ َ َْ ُْ ِ َّ َ ُ ِ فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجـيء بـالخير،َ ِْ َ ََ َْ ْ َُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُِ َ َ ُ َ َْ َ ُ ُ !

ُفيقول ُ َ َّأنا عملك الص: َ َ ُ َ َ َ ُالحَ   .])١٦٧٦(» صحيح الجامع«[. »ِ
  وموت الإمام الألباني  الـذين ؛مـن العلـماء الربـانيينوكغيره من البشر 

 دون ؛ وأن يكون قبرهم روضة من ريـاض الجنـة،نرجو لهم أن يكونوا في جنة االله
 مـن لم وما شهده الناس لهذا العـا، لكن من باب حسن الظن برب العالمين،تزكية

  مع حسن ظننا باالله رب العـالمين، يرجى أن يدخله الجنة؛فعلحسن عمل وخير 
   .]٣٢:النجم[)© ª » ¬ ® ¯ ° ± ²( ،دون تزكية

َمروا بجنازة، فأثنوا عليها خيرا، فقـال : لا، ق ٍوكما جاء عن أنس بن مالك ََ َ ْ ًَ ُّ َْ َ ْ ْ ََ َ ََ ََ ٍ ِ
ُّالنبي  ِ ْوجبت«: هَّ َ َ َ ثم مروا بأخرى،»َ ُّ َ َّْ ُ ِ َ فأثنوا ع،ُ ْ َ ْ َليها شرا، فقالََ ََ َ َ َ ْوجبت«: ْ َ َ َ«.   

ِفقال عمر بن الخطاب  َّ َ ََ ُ ْ ُ َ ُ َ :ْمـا وجبـت؟ َ ََ َ قـال!َ ًهـذا أثنيـتم عليـه خيـرا، «: َ ْ ْ ْ َْ َِ َ َ ُ َْ َ َ
ِفوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا، فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في  ِ َِّ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ََ ْ َ َْ ُ َ َ َْ ُ ْ ْ ْْ َ ََّ ََّ َ ََ َْ َُ

ِلأرضا ْ ٌمتفق عليه[. »َ ُ[.  
ُ وأمـا معنـاه": )٢٠- ٧/١٩ (»شرح صـحيح مـسلم«النووي في الإمام قال  ْ ََ َ َّ  ؛َ

ِففيه قولان للعلماء ِ ِ َِ َ ُْ ِْ َ َ َ:   



 
 

 

 

  

َأحدهما ُ َُ ِ أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل:َ ْ ََ ْ َّ َ َّْ ُ َ ْْ ََ َ َِ ِْ ْ َْ ََ ُِ َ ً فكان ثناؤهم مطابقا ،ِ َ َ َ َ َِ ُ ْ ُ ُ َ
ْلأف َ ِعالهِ ِ ِ فيكون من أهل الجنة،َ َِّ َ ْ َْ ِ ْ َ ُ ُ ِ فإن لم يكن كذلك فليس هو مرادا بالحديث،َ ِ َِ ً َ َ ْ ْ َْ َ َِ َ ُ ُْ َ َ ُ ْ ََ َ ِ.  

ِوالثاني َّ ُوهو الصحيح المختار-  َ َُ ْ ْ ُ َّ َ َِ ِ أنه على عمومه وإطلاقه:- ُ ِ ِ َِ ْ ِ َ ُُ ُ ََ َّ ٍ وأن كـل مـسلم ،َ ِ ْ ُ َّ ُ َّ َ َ
ُمات فألهم الله  ََّ َْ ََ َ َتعالى- َ َ ِاس أو معظمهم الثناء عليهَّ الن- َ ْ ُ ْ ْ ََ َ َ ُ َ َُ َّ َ ُ كان ذلك دليلا علـى أنـه ؛َ ََّ َ َ َ ً ِ َِ َ َ َ

ِمن أهل الجنة َِّ َ ْْ ِ ْ َ سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا؛َ ْ ٌ ََ ََ ِ َ ْ َ ِْ َ َُ َ َُ ْ ِ وإن لم تكن أفعاله تقتـضيه،َ ِ َ ْ َ ْ ُ َ ُْ َ ْ َُ ََ ْ ِ 
ُفلا تحتم عليه العقوبة ُ ُ ََ ُ ْ َْ َِ َ ُ َّ َ بل هو في خ،َ ِ َ ُ ْ ِطر المشيئةَ َِ َ ْ ِ ُ فإذا ألهم اللـه ،َ ََّ َْ َ َ َِ النـاس الثنـاء َ َ ََّّ َ

ُعليه استدللنا بذلك على أنه  َّْ ْ ََ َ ْ َ ََ ََ ِ َِ ِ َ ْقد شاء المغفرة له ُ َ َْ َْ َ َِ ْ َ َ.  
ِوبهذا تظهر فائدة الثناء َ َّ َ ْ َ َُ َ ِ ُ َ َ َِ".  
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   بــدء قــرن مولــد الإمــام
ُإن الله يبعث «:  الذي قال فيه في حديثههصداق بشارة النبي ِ كان مالألباني  َ َْ َ َّ َّ ِ

َلهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجـدد لهـا دينهـا َ ََ ِّ َ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َُ َ ْ َُ َ ََ َ ُ ِ ْ َّ  في ححه الألبـانيصـ[. »ُ
  .])٥٩٩(: رقم »الصحيحةسلسلة ال«

 ونـشر علـوم الكتـاب والـسنة ،شمس العلم بالإمام الألباني وقد أشرقت 
 ديث والحكـم عليـهالحـعلـم  العقيدة الصحيحة، وقام بالـدعوة إليهـا، وأعـادو

، وغيرهـا مـن أهـل الـضلال والبـدعو رد على أهـل الكفـر، واً وتضعيفاًتصحيح
  .ية السنيةالجهود الدعو

  َإن اللـه «" :)٢٦٠- ١١/٢٥٩ (»عو المعبود«عظيم آبادي في الالشيخ قال َّ َّ ِ
ِيبعث لهذه الأمة ِ ِ َِّ ُ ْ َ ُ َ ْ   .؛ قاله القاري أمة الدعوة:أمة الإجابة، ويحتمل:  أي،»َ



 
 

 

 

  

ٍعلى رأس كل مائة سنة« ِ َِ َ َ ُِّ َِ ْ َ  العلم والسنة وكثـر َّ إذا قل؛انتهائه أو ابتدائه:  أي،»َ
  .؛ قاله القاري والبدعةالجهل

 هل يعتبر مـن :واختلف في رأس المائة »فتح القدير«وقال المناوي في مقدمة 
المولد النبوي أو البعثة أو الهجرة أو الوفاة، ولو قيل بأقربية الثـاني لم يبعـد، لكـن 

  .صنيع السبكي وغيره مصرح بأن المراد الثالث
ُمن يجدد« َ ِّْ ُ   . مفعول يبعث:»َ
َلها«   .لهذه الأمة:  أي،»َ
َدينها« َ يبين السنة من البدعة ويكثر العلـم وينـصر أهلـه ويكـسر أهـل :  أي،»ِ

  .البدعة ويذلهم
 قالـه المنـاوي في ؛ا بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنةًولا يكون إلا عالم: قالوا

  .»فتح القدير شرح الجامع الصغير«
س من العمل بالكتـاب إحياء ما اندر: وقال العلقمي في شرحه معنى التجديد

  .والسنة والأمر بمقتضاهما
  ... آخرها:  اعلم أن المراد من رأس المائة في هذا الحديث:تنبيه

   إحيـاء مـا انـدرس : قد عرفت ممـا سـبق أن المـراد مـن التجديـد:تنبيه آخر
 وإماتـة مـا ظهـر مـن البـدع ، والأمـر بمقتـضاهما،من العمـل بالكتـاب والـسنة

  .والمحدثات



 
 

 

 

  

 إحياء ما اندرس من :والمراد من تجديد الدين للأمة »جالس الأبرارم«قال في 
  . والأمر بمقتضاهما،العمل بالكتاب والسنة

ولا يعلم ذلك المجدد إلا بغلبة الظـن ممـن عاصـره مـن العلمـاء : وقال فيه
ا بـالعلوم ًبقرائن أحواله والانتفاع بعلمه، إذ المجدد للدين لا بـد أن يكـون عالمـ

  .ا للبدعة، وأن يعم علمه أهل زمانهًا للسنة، قامعًهرة والباطنة ناصرالدينية الظا
ا، ًوإنما كان التجديـد عـلى رأس كـل مائـة سـنة لانخـرام العلمـاء فيـه غالبـ

 - تعالى- واندراس السنن وظهور البدع، فيحتاج حينئذ إلى تجديد الدين، فيأتي االله 
  .نتهى ا.اًا أو متعددً إما واحد؛من الخلق بعوض من السلف

 ويكثـر العلـم ويعـز ،بين السنة مـن البدعـةيُ: أي: »المرقاة«وقال القاري في 
 .انتهى.  ويقمع البدعة ويكسر أهلها،أهله

 ومـع ذلـك مـن ،ا بالعلوم الدينيـةًفظهر أن المجدد لا يكون إلا من كان عالم
كان عزمه وهمته آناء الليل والنهار إحياء السنن ونـشرها ونـصر صـاحبها وإماتـة 

 أو ، أو تـصنيف الكتـب، باللـسان؛البدع ومحدثات الأمور ومحوها وكسر أهلها
ا ً وإن كان عالم؛ا البتةً ومن لا يكون كذلك لا يكون مجدد، أو غير ذلك،التدريس

  .عظيم آباديال انتهى كلام ."ا لهمً مرجع،ا بين الناسً مشهور،بالعلوم
 ث علي الحلبيِّقال شيخنا المحد  حدث العصر الإمـام مع م« في كتاب

 :)٢٥ص (» حـوار علمـي حـول منهجـه ،الشيخ محمد ناصر الدين الألبـاني
  .- في أوائل القرن الماضي- ) م١٩١٤-  هـ ١٣٣٢(د الشيخ الألباني سنة ِلوُ"



 
 

 

 

  

ِإن الله يبعث لهذه الأمـة علـى رأس «: ولعل في هذا ما يوافق قول النبي  ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ُ ْ َ ُ ْ َ َّ َّ ِ
َكل مائة سن َ ِ َِ َة من يجدد لها دينهاُِّ ََ ِِّ ٍَ ُ َ ُْ  .والحديث صحيح، معروف عند العلماء، »َ

 سنة وفاة الشيخ جمال الدين القاسـمي - نفسها-  هي - بالمناسبة- وهذه السنة 
   فيـه َفـلَن بطلـوع نجـم في وقـت أذَِ أن االله أ، وكـ- من علماء دمـشق الكبـار- 

  ."نجم
  والد الإمـام الألبـاني اً كـان عالمـ   

 وقد أخذ العلم عن والـده دون تقليـد أو ، على مذهب أبي حنيفة النعمان- ًأيضا- 
  .تعصب لوالده

  !  والده نفسه:ل شيوخ الإمام الألبانيَّ بيان أن أو:وفي هذا
  !  رد على من يقول أنه ما أخذ العلم عن أهل العلم:وفيه
  ! الألباني  لا شيوخ له رد على من يقول أن :وفيه

  . من الظلم والحروب والكفر- في قلب أوروبا- ثم هاجر والده من ألبانيا 
  . وهو اسم يطلق على سكان ألبانيا،من ألبانيا من الأرناؤوطالشيخ و

ُطـع الهِقِنَْ تلاَ« :ه كمـا قـال النبـي ؛والهجرة لا تنقطع َة حرَجْـِ َتـى تُ َقطـنَّْ عَ َ
َالتوب َة، وَّ َطع التوبقَنَْ تلاَُ َّ ُ َة حِ َتى تُ َلع الشمس مـن مطَّْ ِ ُِ َبهـِرغََّْ في صـححه الألبـاني [ ،»اِ

 لاَ« :هولا يتعـارض هـذا مـع حـديث النبـي ، )]٧٤٦٩(: رقـم »صحيح الجامع«
  .]متفق عليه[»حِتَْ الفدَعَْ بةَرَجْهِ



 
 

 

 

  

  يـوم  هقولـه ": )١٣/٨ (»شرح صـحيح مـسلم«النووي في الإمام قال
الهجـرة مـن دار : قـال العلمـاء، »ةٌَّيـِنَ وٌادهَِ جنِْكلََ و،ةَرَجِْ هلاَ«: الفتح فتح مكة

  : الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، وفي تأويل هذا الحديث قولان
 وإنمـا تكـون ، لأنها صارت دار إسـلام؛ لا هجرة بعد الفتح من مكة:أحدهما

 بأنهـا تبقـى دار ه  وهـذا يتـضمن معجـزة لرسـول االله،الهجرة من دار الحرب
  . الإسلام لا يتصور منها الهجرة

 كمـا قـال االله ؛ لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضلها قبـل الفـتح: معناه:والثاني
  . ية الآ]١٠:الحديد[)Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å(: تعالى

 ولكن لكـم طريـق إلى تحـصيل : فمعناه،»ةٌَّيِنَ وٌادهَِ جنِْكلَوَ«: هوأما قوله 
  ." وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء،في معنى الهجرةالفضائل التي 

  أو ، فـتح مكـة:أي": )٦/١٩٠( »فـتح البـاري«قال الحافظ ابن حجر في 
 فـلا ، إشارة إلى أن حكم غيـر مكـة في ذلـك حكمهـا، ما هو أعم من ذلك:المراد

  .تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون
  :ن أحد ثلاثة فمن به من المسلمي؛أما قبل فتح البلد

 فـالهجرة ، لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته، قادر على الهجرة منها:الأول
  .منه واجبة
   لتكثيــر؛ فمــستحبة، لكنــه يمكنــه إظهــار دينــه وأداء واجباتــه، قــادر:الثــاني

 



 
 

 

 

  

 المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن مـن غـدرهم والراحـة مـن رؤيـة
  .المنكر بينهم

 فـإن حمـل ، فتجوز له الإقامـة، يعذر من أسر أو مرض أو غيره،عاجز :الثالث
  ."جرُعلى نفسه وتكلف الخروج منها أ

  ١٦: ص (»الرسالة التبوكية«قال الإمام ابن القيم في(:  

  ]في الهجرة إلى االله ورسوله: [فصل"
 وحيل بينه وبين مألوفاتـه ، واستوطن المسافر دار الغربة،لما فصل عير السفر

 فأجال فكره في أهـم مـا ،اً أحدث له ذلك نظر؛ائده المتعلقة بالوطن ولوازمهوعو
 فأرشده من بيده الرشـد إلى أن ،ُيقطع به منازل السفر إلى االله، وينفق فيه بقية عمره

 الهجرة إلى االله ورسوله، فإنها فرض عين على كل أحد في :أهم شئ يقصده إنما هو
  . وهي مطلوب االله ومراده من العباد،جوبهاكل وقت، وأنه لا انفكاك لأحد عن و

  :إذ الهجرة هجرتان :نوعا الهجرة
 وليس ،هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة: الهجرة الأولى
  .المراد الكلام فيها

  .الهجرة بالقلب إلى االله ورسوله، وهذه هي المقصودة هنا: والهجرة الثانية
  . وهي الأصل وهجرة الجسد تابعة لها،يقيةوهذه الهجرة هي الهجرة الحق

 :مبدأ الهجرة ومنتهاها
   فيهاجر بقلبه من محبة غير االله إلى محبتـه،،)إلى(و ) نِم(وهي هجرة تتضمن 

 



 
 

 

 

  

ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليـه إلى خـوف 
ع لــه والــذل االله ورجائــه والتوكــل عليــه، ومــن دعــاء غيــره وســؤاله والخــضو
  .والاستكانة له إلى دعائه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له

، ]٥٠:الـذاريات[)Ö Õ ×(:  قـال تعـالى،وهذا بعينـه معنـى الفـرار إليـه
  . الفرار من االله إليه:والتوحيد المطلوب من العبد هو

  :الفرار الى االله
 فـإن الفـرار إليـه ؛دفي هذا سر عظيم من أسـرار التوحيـ) إلى(و ) نِم(وتحت 

  فهو متضمن لتوحيد الإلهيـة،سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها
  ."- صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين- التي اتفقت عليها دعوة الرسل 

   الهجـرة التـي قـصدها والـد الإمـام
 ونال شـرف الإقامـة ، وقد نال فضل الهجرة وهدى االله،ًتفاؤلا منه) نوح(الألباني 

  . ونال العز والخير العظيم،في بلاد الشام
 اً فقد هاجروا من بـلاد الكفـر فـرار،بل كان للجميع وهذا الخير ليس فقط له

  . التي أصبحت رباها لكل مهاجر كالرداء الواسع الأطراف؛بدينهم لبلاد الشام
 :الإسراء[), - .( :كـة قولـه وفضل بلاد الشام فضل كبيـر ببر

َعليك بالشام؛ فإنها خيرة الله من أرضـه، يجتبـي إليهـا «: هوقول النبي ، ]١ َْ ْ َ َْ َِ ِِ َ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ُ َّ ََّ ِ ِ َ
ِخيرته من عباده ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ لأي ذلـك يـا رسـول االله؟ :  قلنا،»!ِامَّلشِى لبَوْطُ«: هوقوله  ،»َ



 
 

 

 

  

َلأن ملائكة الـرحمن ب«: قـال ِ َ َْ َّ َ َ ِ َِ َّ َاسـطة أجنحتهـا عليهـاَ َْ َ َ َ َ ِْ َِ ٌ تخـريج « كتـاب :جـعرا[. »َ
محمـد ناصـر الـدين  تحقيـق الإمـام ،لأبي الحسن الربعـي »دمشقم والشا فضائلث أحادي

  ].الألباني
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   كيفيـة طلـب الإمـام الألبـاني

 ، يأخذ العلم عن الأكـابر- كغيره-  وأن الإمام ، وبيان أبرز شيوخه،للعلم الشرعي
  . لعصره بحقاً حتى صار مجدد؛ويتدرج حتى وصل لهذه الدرجة من العلم

أخـذ العلـم عـن ي لم وأنـه ،مامل من شأن هذا الإِّقلُ على على من يٌّوهذا فيه رد
  !يل على المجدد بلا دللٌُّ وتقو!وهذا بهتان عظيم! الشيوخ

 ؛- اًكمـا ذكرنـا سـابق-  الأب الحنـون ، والـده:فقد كان أبرز شيوخه في الفقه
 وأخذ عنه القرآن ، في الفقه الحنفياًتمذهبُ ماً وكان عالم، في بلدهاًحيث كان مرجع

  . الحنفيالكريم والنحو والصرف والفقه
الـشيخ سـعيد البرهـاني، وقـد أخـذ عنـه الفقـه  :- كذلك- ومن أبرز شيوخه 

والشيخ المحـدث محمـد ، والعلامة بهجت البيطار،  وبعض علوم اللغة،الحنفي
  . وله منه إجازة في الحديث،راغب الطباخ

 ،أهـل العلـم الغزيـر- وهؤلاء جميعهم شيوخ العلم في بـلاد الـشام وسـورية 
  .قه والتجويد وعلوم القرآن والسنةالفو يتعلم منهم اللغة ،- والخلق الرفيع



 
 

 

 

   

 قال الشيخ بكر أبو زيد  ١٦٠- ١٥٨: ص (»حلية طالب العلم« في :(  

  :تلقي العلم عن الأشياخ("
 أن يكون بطريق التلقين والتلقي عـن الأسـاتيذ، والمثافنـة :الأصل في الطلب

  .وبطون الكتب لا من الصحف ،للأشياخ، والأخذ من أفواه الرجال
  . من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق، وهو المعلم؛والأول

   فهو جماد، فأنى له اتصال النسب؟؛أما الثاني عن الكتاب
من دخل في طلب العلم :  أي،من دخل في العلم وحده؛ خرج وحده: وقد قيل

 َّ بـدبلا شيخ؛ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا
  .ًإذا لتعلمها من معلمها الحاذق

عـلي بـن :  مثل،وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم؛ إلا من شذ
 وقـد رد عليـه علمـاء عـصره ومـن ،)ـهـ٤٥٣م سنة (رضوان المصري الطبيب 

  .بعدهم
ولم يكـن لـه شـيخ، بـل  : في ترجمتـه لـه- رحمه االله تعالى- قال الحافظ الذهبي 

ًف كتابا في تحصيل الصناعة مـن الكتـب، وأنهـا َّن الكتب، وصناشتغل بالأخذ ع
  ـه ا. أوفق من المعلمين، وهذا غلط

 »شـرح الإحيـاء« الرد عليه، وعند الزبيـدي في »الوافي«وقد بسط الصفدي في 
  . ما قاله ابن بطلان في الرد عليه:عللين له بعدة علل؛ منهاُعن عدد من العلماء م

  ب أشياء تصد عن العلم، وهى معدومة عند المعلـم،يوجد في الكتا: السادسة
 



 
 

 

   

 

 التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفـظ، والغلـط بزوغـان :يوه
البصر، وقلة الخبرة بالإعراب، أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتـاب، وكتابـة 
ما لا يقرأ، وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب، وسـقم النـسخ، ورداءة 

مبـادئ التعلـيم، وذكـر ألفـاظ  ل، وإدماج القارئ مواضع المقـاطع، وخلـطالنق
 ؛مصطلح عليه في تلك الـصناعة، وألفـاظ يونانيـة لم يخرجهـا الناقـل مـن اللغـة

كالنوروس، فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المـتعلم مـن تكلفهـا عنـد 
  .قراءته على المعلم

اءة عـلى العلمـاء أجـدى وأفـضل مـن  فالقر؛وإذا كان الأمر على هذه الصورة
  ...قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه

لا تأخـذ العلـم مـن صـحفي ولا مـن : ولهـذا قـال العلمـاء: قال الـصفدي
 ولا الحـديث وغيـره ،لا تقرأ القرآن على من قرأ من المـصحف: يمصحفي، يعن

  ـه ا. على من أخذ ذلك من الصحف
أنك ترى آلاف التـراجم : بطلان نظرة ابن رضوانوالدليل المادي القائم على 

والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعـصار وتنـوع المعـارف، مـشحونة بتـسمية 
 ومستقل من ذلك ومستكثر، وانظر شذرة مـن المكثـرين عـن ،الشيوخ والتلاميذ

  . لراقمه»الإسفار« من »العزاب«الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في 
إذا ذكـر عنـده ابـن  )ـ ه٧٤٥م سنة (محمد يوسف الأندلسي وكان أبو حيان 

  أين شيوخه؟: مالك، يقول



 
 

 

 

   

ًكان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، : كان الأوزاعي يقول :وقال الوليد
  .فلما دخل في الكتب، دخل فيه غير أهله

  . مثلها ابن المبارك عن الأوزاعييورو
   ولا سـيما في ذلـك؛ة يقع فيه خللولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجاز

 

العصر، حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، فتتصحف الكلمـة بمـا يحيـل المعنـى، 
  .ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال

وكذلك التحديث من الحفظ يقـع فيـه الـوهم، بخـلاف الروايـة مـن كتـاب 
  ـه  ا."محرر

  . له»ةالمقدم«ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا، كما في 
  :ولبعضهم

  فيقينه في المشكلات ظنون  ًمن لم يشافه عالما بأصوله       
  :ًوكان أبو حيان كثيرا ما ينشد

  ومــلـعـم لإدراك الـهـا فـًأخ    يظن الغمر أن الكتب تهدى    
  مـل الفهيـغوامض حيرت عق    وما يدرى الجهول بأن فيها    
  صراط المستقيمضللت عن ال    خ ـإذا رمت العلوم بغير شي   
  ـه ا. "توما الحكيم"تصير أضل من     وتلتبس الأمور عليك حتى    

ِّكلم في ُ والمـتعَّ الـسامتـذكرة«في   قال الشيخ بدر الدين ابن جماعة الكناني
ِّأدب العالم والمتعلم ُ   ):٤٠: ص (»ِ



 
 

 

   

 

  :وما يجب عليه من عظيم حرمته،  في آدابه مع شيخه وقدوته:الفصل الثاني"
  :ًوهو ثلاثة عشر نوعا

  ويستخير االله فيمن يأخذ العلم عنـه، أن يقدم النظر:أنه ينبغي للطالب :الأول
،  ولـيكن إن أمكـن ممـن كملـت أهليتـه،ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه

 وكـان ، واشـتهرت صـيانته، وعرفـت عفتـه، وظهرت مروءتـه،وتحققت شفقته
ًأحسن تعليما وأجود تفهيما لطالب في زيادة العلم مع نقـص في ورع  ولا يرغب ا،ً

  ...أو دين أو عدم خلق جميل
 ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بـل يكـون معـه ،أن ينقاد لشيخه في أموره :الثاني

 ويتحرى رضاه فيما يعتمده، ،كالمريض مع الطبيب الماهر، فيشاروه فيما يقصده
 أن ذلـه لـشيخه عـز،  بخدمتـه، ويعلـم- تعـالى-  يتقـرب إلى االله ،ويبالغ في حرمته

  ...ضوعه له فخر، وتواضعه له رفعةوخ
 فـإن ذلـك أقـرب ؛ ويعتقد فيه درجة الكمال،أن ينظره بعين الإجلال :الثالث

اللهـم : إلى نفعه به، وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تـصدق بـشيء وقـال
  ... ولا تذهب بركة علمه مني، عنياستر عيب شيخي

كنت إذا سمعت مـن : ولا ينسى له فضله، قال شعبة ،أن يعرف له حقه :الرابع
ًمـا سـمعت مـن أحـد شـيئا إلا : ًالرجل الحديث كنت له عبـدا مـا يحيـا، وقـال

   .إلخ "...واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه



 
 

 

 

   

 دون بيان وحجة  وخاب وخسر وخسئ من يتقول على هذا الإمام المجدد
يتدرج في الطلب لا و ،تعلم منهملم يكن له شيوخ وعلماء يإنه ":  ويقول،وبرهان

` a (: كما قال االله ! ويتهم بالبهتان والإثم المبين،"!ًحينا بعد حين

l k j i h g f e d c b( 
  .]٥٨:الأحزاب[

 j i h g ("): ٦/٤٢٤ (»تفـسيره« في  ابن كثيـرالإمام قال 

l k(أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنـات :ِّ، وهذا هو البهت البين 
   .ُّعلى سبيل العيب والتنقص لهم؛  لم يفعلوهما

 الكفرة باالله ورسوله، ثـم الرافـضة الـذين :ن يدخل في هذا الوعيدَن أكثر مِوم
يتنقصون الصحابة، ويعيبونهم بما قد برأهم االله منه، ويصفونهم بنقـيض مـا أخبـر 

  ."االله عنهم
ِمن قال في مـؤمن مـا لـيس ف«: هوكما قال النبي  ِ َِ ْْ َ ُ ََ ٍ ْ َ َ أسـكنه االله ردغـة ؛ِيـهَ َ ْ َُ ُ َ َ ْ َ

ُالخبال حتى يخر ْ ََ َّ َ ِ َ َّمما جَْ َ قالِ ٍوليس بخارج، َ ِ َ ِ َ َْ  »صحيح الجامع«صححه الألباني في [. »َ
  .])٦١٩٦: (رقم

  وليس الإمام الألباني اًمثل أولئك الأقوام الذين يدعون أن لهم أشياخ !
إن لبسوا لبـاس العلـم وزي  و؛ وفي داخلهم، والجهل فيهم منتشر،ويدعون العلم

  !يغرقون!  فهم  في جهلهم الداخلي؛العلماء



 
 

 

   

 

 الذين يفتخـرون بـشهاداتهم ؛- إلا من رحم االله-  )الدكاترة(وهذا حال بعض 
 وحالهم كحال ، ويزهون بالألقاب الأكاديمية التي أخذوها،المعلقة على الحيطان

  :قول الشاعر
    ألقاب مملكة في غير موضعها 

   ًنتفاخا صولة الأسدكالهر يحكي ا
ٌمتفق عليه[. »المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور«: هوقال النبي  ُ[.  

قـال ": )١١١- ١٤/١١٠ (»شرح صـحيح مـسلم«في   النووي الإمام قال
 يتكثـر ، بأن يظهر أن عنده مـا لـيس عنـده؛ المتكثر بما ليس عنده: معناه:العلماء

  . كما يذم من لبس ثوبي زور،وم فهو مذم؛ ويتزين بالباطل،بذلك عند الناس
،  هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والـورع:قال أبو عبيد وآخرون

 ويظهر مـن التخـشع والزهـد ،ومقصوده أن يظهر الناس أنه متصف بتلك الصفة
  . فهذه ثياب زور ورياء؛أكثر مما في قلبه

ن يلـبس  هـو مـ: وأوهم أنهما له، وقيـل، هو كمن لبس ثوبين لغيره:وقيل
ًقميصا واحدا ويصل بكميه كمين آخرين   . فيظهر أن عليه قميصين؛ً

 ، الحالـة والمـذهب: أن المـراد هنـا بـالثوب:ًوحكى الخطابي قولا آخر
  . أنه كالكاذب القائل ما لم يكن: ومعناه، بالثوب عن حال لابسهيوالعرب تكن

بس ثـوبين  فيلـ، الرجل الذي تطلب منه شهادة زور: أن المراد:ًوقولا آخر
  ا هـ. " واالله أعلم، فلا ترد شهادته لحسن هيئته،يتجمل بهما



 
 

 

 

   

هـو و، )٢/١٥١ (»شرح رياض الصالحين« في  قال الشيخ ابن عثيمين
: ! ممن لم ترسخ قدمه في العلـم الـشرعي؛يتحدث عن بعض أصحاب الشهادات

؛ راقإنه رجل عنده شيء من العلم، لكنه علـم الأو: والمشكلة أن مثل هذا يقال"
أنا مـن، : الذي يعطى الإنسان فيه بطاقة تشهد بأنه متخرج من كذا وكذا، ثم يقول

  !!أنا
بد للأمة الإسلامية من علماء راسخين في العلـم، أمـا أن   أنه لا:فالحاصل

   ! فإنهم على خطر عظيم؛تبقى الأمور هكذا فوضى
ٍولا يستقيم للناس ديـن، ولا تطمـئن قلـوبهم، ويـصير كـل واحـد تحـت 
شجرة يفتي، وكل واحد تحت سقف يفتي، وكل واحد على قمة جبل يفتي، وهذا 

  .ليس صحيح
بد من علماء عندهم علم راسخ ثابت، مبني على الكتاب والسنة، وعـلى  لا

  ." واالله الموفق،العقل والحكمة
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   جهــود الإمــام الألبــاني في

في دمـشق بـالقرب   وهي مكتبة أسسها جدنا الظاهر بيبرس- المكتبة الظاهرية 
ا مـن الكتـب ًنفائس المراجع وكما كبيـرالمكتبة تحوي و، - من المسجد الأموي

  .طات والمراجعوالمخطو



 
 

 

   

 

موه َّ حتـى سـل،يمـضي معظـم وقتـه  الشيخ الألبانيكان في هذه المكتبة و
 وخصص له غرفة صـغيرة في هـذه المكتبـة ، ويغلقها متى شاءها ليفتح؛مفاتيحها
 ليتسنى لـه البحـث والتقييـد والتخـريج والنـسخ والفهرسـة لمؤلفاتهـا ؛العظيمة
   .لذي يعمل بهيبة من محل الساعات ا وقد كانت قر،وغيرها

 مـن ؛ومع صغر هذه الغرفة وضيقها كبرت بالعلم واشتهرت بالعلم والإيمان
 حتى خرج للنور عـشرات ، كلها تحت نظره وبين يديه،مخطوط ومطبوع ومنثور

  .المخطوطات والتحقيقات والمؤلفات لهذا الإمام الجليل
  .ام الجليلوهذا يدل على الصبر والمثابرة والجهاد وسعة الاطلاع لهذا الإم

ِتـذكرة الـسامع والمـتكلم في أدب العـالم « في ابن جماعـة الكنـانيالإمام قال  ِ َِ َ َ ِّ َ ْ ََ ُُ َّ َِ
ِّوالمتعلم َ َ دوام الحرص على الازدياد بملازمـة الجـد  :العاشر"): ١٧- ١٦:ص( »ُ

 ً قراءة:والاجتهاد والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة والاشتغال والإشغال
ً وفكرا وتعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثاًطالعة ومًوإقراء ً ً ً ً.  

  إذا مرضنا تداوينا بذكركم       فننتكسًونترك الذكر إخلالا
وذلـك لأن درجــة العلــم درجــة وراثـة الأنبيــاء، ولا تنــال المعــالي إلا بــشق 

لا يـستطاع العلـم ":  عن يحيى بن أبـي كثيـر، قـال»صحيح مسلم«الأنفس، وفي 
ِحفت الجنة بالمكاره«: يثوفي الحد ،"براحة الجسم ِِ َ َ ْ ِْ ُ َّ َ َُّ«.  

ِبد دون الشهد من إبر النحل ولا َ ِ             
  تريدين إدراك المعالي رخيصة



 
 

 

 

   

  :وكما قيل
           لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا

  ًلا تحسب المجد تمرا أنت آكله
 بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار مـن :حق على طلبة العلم: وقال الشافعي 

 في إدراك - تعـالى- لمه والصبر على كل عارض دون طلبـه، وإخـلاص النيـة الله ع
  ." في العون عليه- تعالى-  والرغبة إلى االله ،ًا واستنباطاعلمه نص

 لاشــتغاله ؛ً ولا نائمــا بليــل، بنهــارً آكــلالم أر الــشافعي ": وقــال الربيــع
  ."بالتصنيف

 تـسأم وتمـل، فربمـا  كـيلا؛ومع ذلك فلا يحمل نفسه من ذلك فوق طاقتهـا
 وكـل إنـسان أبـصر ،ًنفرت نفرة لا يمكنه تداركها، بل يكون أمره في ذلك قـصدا

  ـه ا. "بنفسه
كبـر الهمـة "): ١٧٣: ص (»حلية طالب العلم« في  قال الشيخ بكر أبوزيد

  :في العلم
 الــتحلي بكبــر الهمــة، مركــز الــسالب والموجــب في :مــن ســجايا الإســلام

  .رحكشخصك، الرقيب على جوا
 لترقـى إلى درجـات ؛ غيـر مجـذوذاً خيـر- بـإذن االله- كبر الهمة يجلب لـك 

الكمال، فيجرى في عروقك دم الشهامة والركض في ميـدان العلـم والعمـل، فـلا 
  . يديك إلا لمهمات الأموراً إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطاًيراك الناس واقف



 
 

 

   

 

ويجتنـب منـك شـجرة والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمـال، 
الذل والهوان والتملق والمداهنة، فكبير الهمة ثابت الجأش، لا ترهبه المواقـف، 

  .وفاقدها جبان رعديد، تغلق فمه الفهاهة
ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين الـسماء 

  .ذات الرجع والأرض ذات الصدع
  . داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء:ء، والكبر حلية ورثة الأنبيا:كبر الهمة

 ارسم لنفسك كبر الهمة، ولا تنفلت منـه وقـد أومـأ الـشرع !فيا طالب العلم
إباحـة :  على يقظة من اغتنامها، ومنهااًإليها في فقهيات تلابس حياتك، لتكون دائم

 لمـا ؛التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن المـاء للوضـوء
  ـه ا. "س، واالله أعلمِ، وعلى هذا فقًفي ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا

، وابـذل هفعليك بالاستكثار من ميراث النبي "): ١٧٤: ص( في  وقال
كـم تـرك ":  فتذكر؛الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم

  ."!؟الأول للآخر
  :حفظ العلم كتابة"): ١٧٥: ص( في وقال

 لأن تقييد العلم بالكتابة أمـان مـن ؛)حفظ كتاب(ابذل الجهد في حفظ العلم 
 لا سيما في مسائل العلم التي تكون ؛الضياع، وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج

 أنه عند كبر السن وضعف القوى يكـون لـديك :في غير مظانها، ومن أجل فوائده
  .ها بلا عناء في البحث والتقصيمادة تستجر منها مادة تكتب في



 
 

 

 

   

لتقييـد الفوائـد والفرائـد والأبحـاث ) مـذكرة(أو ) كناشـا(ولذا فاجعل لك 
المنثورة في غير مظانها، وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييـد مـا فيـه مـن ذلـك، 

 اً له على الموضـوعات، مقيـداًفحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة، مرتب
: الكتاب، ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب عـلى مـا قيدتـهرأس المسألة، واسم 

فيمـا وصـلت "بلغ صفحة كـذا ": ، حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب"نقل"
  .إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة

خبايـا « لابـن القـيم، و»بـدائع الفوائـد«: وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها
  . وغيرها،»بقايا الخبايا« و»الإغفال«كتاب : ، ومنهايش للزرك»الزاويا

 لا سيما بـدائع الفوائـد في غيـر مظانهـا، وخبايـا ؛ فقيد العلم بالكتاب؛وعليه
   ... منثورة تراها وتسمعها تحشى فواتهااالزوايا في غير مساقها، ودر

  . فإن الحفظ يضعف، والنسيان يعرض؛وهكذا
  .رواه خيثمة ." ولو في الحائط؛فاكتبه اًإذا سمعت شيئ": قال الشعبي

عـلى ) كنـاش(أو ) تـذكرة( فرتبـه في ؛وإذا اجتمع لديك ما شاء االله أن يجتمع
الموضوعات، فإن يسعفك في أضيق الأوقات التي قـد يعجـز عـن الإدراك فيهـا 

  ـه ا. "كبار الأثبات
   ثت قـصة مـشهورة حـدإلى

تظهر الجلادة وشـدة البحـث وحـب القـراءة وطلـب العلـم ، للإمام الألباني 
الورقـة ( وهـي قـصة ،وطول الباع والنفس في البحث والمثـابرة في طلـب العلـم



 
 

 

   

 

 لكـن دون ،اً كبيـراً التي كان يبحث عنها الإمـام الألبـاني وأمـضى وقتـ؛)الضائعة
  ! جدوى ولا ظهور لهذه الورقة
 ومـع ، لابـن أبـي الـدنيا»ذم الملاهي«وط لكتاب وهي ورقة من ضمن مخط

طول مدة بحثه لهذه الورقة كان يمر على مئـات المخطوطـات والكتـب ليبحـث 
 لشدة العيش ؛ وكان يقيد ما يمر به من فوائد على ورقات وقصاصات صغيرة،عنها

 حتى اجتمع له بسبب هذه القـصة العلـم الـوافر ،الصعب الذي كان يعيشه آنذاك
 في »معجم الحـديث« وكتب ، واجتمعت هذه الفوائد،رتيب ولا حسبانمن غير ت

   وذلك بالصبر والمـصابرة والمثـابرة، له في مؤلفاتهاًوصار مرجع! اًأربعين مجلد
 

  .ان يغذي كل محتاجَّالتي هي كنهر الري
حتـى صـادفها شـيخنا  ! بقيت هذه الورقة ضائعة  غير موجودة؛ومع هذا كله

 وهو ينظر ، وهذا من توفيق االله وحده، في صفحةحلبي الناظم المحدث علي ال
 لـشيخه الإمـام اً فرحـاً وجـاء بهـا مـسرع،لصحيفة وقعت بتقـدير رب العـالمين

 وتكحلت ، حتى ظهر السرور على وجه الإمام الألباني، وبادر بإعطائها له،الألباني
 برؤيـة - )التي مرضت في نهاية حياته بسبب القراءة والبحث وشدة التعب(- عينه 

  .هذه الورقة الضائعة التي افتقدها بتقدير االله رب العالمين
   مــن الخيــر  وهــذا درس وفائــدة عظيمــة للجميــع في بيــان مــا يقــدره االله 

صبح منحـة مـن االله الفتـاح الـزراق ي ف؛للعبد ويظن العبد في ظاهر الأمر أنه محنة
  .العليم



 
 

 

 

   

ة في المكتبة الظاهريـة  في  قصة الورقة الضائعوقد ذكر شيخنا علي الحلبي 
حـوار ،  مع محدث العصر الإمام الشيخ محمـد ناصـر الـدين الألبـاني«كتابه 

   : فقال؛)٤٦- ٣٥: ص (»علمي حول منهجه
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  ا من حيـاة الإمـام الألبـاني ًشيئ

ي تـ ال؛- همدينـة رسـول االله - في طيبـة  ،وتدريسه في صرح الجامعة الإسلامية
 بمدينـة ،اجتمع فيها النور والخير والهدى بالعلم والإيمان والفقه الثابت الأركان

ا الـدعوة إلى االله عـلى مـنهج  مع ذكريـات لا تنـسى فيهـ؛المختار العزيزة الجانب
  .الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة

 ، ثـلاث سـنينالجامعة الإسـلامية في التدريس في استمر الشيخ الألباني و
لبـة  وتخرج عـلى يديـه العديـد مـن ط،تعلم على يديه العديد من  التلاميذ والطلبة

ة بالمدينـة  للمجلس الأعـلى للجامعـة الإسـلامياً واختاروه عضو،العلم الشرعي
أوصـى بمكتبتـه  لهـا ، ومـن حبـه )ـ ه١٣٩٨( إلى )ـه١٣٩٥( من عام بويةنال

  .للجامعة
 ؛ كالـصرح العظـيم والبنـاء المهيـب الجانـب؛ وهكذا كان الإمام الألباني

بالعلم والعمل بـه والـصبر عـلى الأذى ،  من طلبة العلمً جيلااً مربي،اً وتعليماًعلم
 بالتـصفية ؛ منهج الكتاب والسنة بفهـم سـلف الأمـةوالدعوة إلى العلم علىعليه، 

  .والتربية
 ، نعـم المعلـم:- كما ذكر غير واحـد ممـن درس عنـده- وقد كان مع طلابه 

  . ما ذكره أهل العلم في أدب العالم مع طلبتهاقًِّ مطب،ونعم الشيخ والمربي



 
 

 

   

 

  »علمتذكرة السامع والمـتكلم في أدب العـالم والمـت« في ابن جماعة الكنانيقال 
  :ً في أدب العالم مع طلبته مطلقا في حلقته:الفصل الثالث": )٣٣- ٢٥: ص(

  :ًوهو أربعة عشر نوعا
 وإحيـاء ، ونشر العلم،- تعالى-  وجه االله :أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم :الأول

 ، ودوام خيـر الأمـة بكثـرة علمائهـا، ودوام ظهور الحق وخمـول الباطـل،الشرع
 وبركـة دعـائهم ،ثواب من ينتهي إليه علمه من بعضهم وتحصيل ،واغتنام ثوابهم

 وعـداده ، وبيـنهمه ودخوله في سلسلة العلم بين رسول االله ، وترحمهم عليه،له
 وأحكامه؛ فإن تعليم العلم من أهم أمـور الـدين - تعالى- في جملة مبلغي وحي االله 
  ...وأعلى درجات المؤمنين

 خلوص نيته، فإن حسن النية مرجو أن لا يمتنع من تعليم الطالب لعدم :الثاني
 فـأبى أن يكـون إلا ؛طلبنـا العلـم لغيـر االله": له ببركة العلم، قال بعـض الـسلف

  ..."الله
 - تعـالى-  بذكر ما أعـد االله ؛أن يرغبه في العلم وطلبه في أكثر الأوقات :الثالث

م  وعـلى منـابر مـن نـور يغـبطه، وأنهم ورثة الأنبياء،للعلماء من منازل الكرامات
 مما ورد في فـضل العلـم والعلمـاء مـن الآيـات ؛ أو نحو ذلك،الأنبياء والشهداء

 بتـدريج عـلى مـا يعـين عـلى - مـع ذلـك- ويرغبـه ، والآثار والأخبار والأشـعار
  ... الكفاية من الدنيا والقناعة وقدر، من الاقتصار على الميسور؛تحصيله

  حـديث، ويكـره لـه مـا كما جاء في ال؛أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه :الرابع
 



 
 

 

 

   

َّأكرم الناس علـي": يكره لنفسه، قال ابن عباس َ  جليـسي الـذي يتخطـى رقـاب :َ
إن الـذباب ":  وفي روايـة،"لو استطعت أن لا يقع الذباب عليه لفعلت، َّالناس إلي
   ." فيؤذيني؛ليقع عليه

 مـن ؛ ويعامله بمـا يعامـل بـه أعـز أولاده،وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب
ٍو والشفقة عليه والإحسان إليه، والصبر على جفاء ربما وقع منه نقص لا يكاد الحن َ َ

  ...يخلو الإنسان عنه وسوء أدب في بعض الأحيان
 ؛ وحسن التلطف في تفهيمـه،أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه :الخامس

د  ويحرضه على طلب الفوائ، لحسن أدبه وجودة طلبه؛ لذلكًلاسيما إذا كان أهلا
 ، ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل لـه،وحفظ النوادر الفرائد

  .لأن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحشة
  ...وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له لأن ذلك يبدد ذهنه ويفرق فهمه

 من ؛أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له :السادس
 ويوضـح لمتوقـف الـذهن ، أو بسط لا يضبطه حفظـه،غير إكثار لا يحتمله ذهنه

  ...ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره، العبارة
 فلا بأس بطرح مسائل تتعلق بـه عـلى ؛إذا فرغ الشيخ من شرح درس :السابع

يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم، فمن ظهر استحكام فهمـه لـه ، الطلبة
  ...صابة في جوابه شكره، ومن لم يفهمه تلطف في إعادته لهبتكرار الإ

  كمـا سـيأتي إن شـاء االله- وينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة بالمرافقة في الدروس 
 



 
 

 

   

 

، وبإعـادة الـشرح بعـد فراغـه فيمـا بيـنهم ليثبـت في أذهـانهم ويرسـخ في - تعالى
  . ولأنه يحثهم على استعمال الفكر ومؤاخذة النفس بطلب التحقيق،أفهامهم

 ويمـتحن ،أن يطالب الطلبة في بعض الأوقـات بإعـادة المحفوظـات :الثامن
  ويختبـرهم بمـسائل،ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبـة

  ...تبنى على أصل قرره أو دليل ذكره
 ،حصيل فوق ما يقتضيه حاله أو تحمله طاقتـهإذا سلك الطالب في الت :التاسع

َكرهَ وذ، أوصاه بالرفق بنفسه؛وخاف الشيخ ضجره  َّتبَنُْ المَّنِإ«: ه بقول النبي َّ
َضا قرَْ ألاَ َرا أهَْ ظلاََ وعَطًَ  مما يحمله على الأنـاة والاقتـصاد في ؛، ونحو ذلك»ىقَبًْ

 أمره بالراحة، ؛ ذلكئبادوكذلك إذا ظهر له منه نوع سآمة أو ضجر وم، الاجتهاد
 ولا ،وتخفيف الاشتغال، ولا يشير على الطالب بتعليم ما لا يحتمله فهمه أو سـنه

  ...بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه
  ...أن يذكر للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرم :العاشر

 لأن ؛وليحذر كل الحذر من مناقشة بعضهم لكثرة تحصيله أو زيـادة فـضائله
  . ائد إليهم، وحسن ترتيبهم محسوب عليهثواب فضائلهم ع

 الدعاء والثناء والذكر الجميل، وفي الآخـرة الثـواب :وله من جهتهم في الدنيا
  .الجزيل

 أن لا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنـده في مـودة أو :الحادي عشر
 فـإن ذلـك ، مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة،اعتناء



 
 

 

 

   

 وأشـد ًما يوحش منه الصدر وينفر القلـب، فـإن كـان بعـضهم أكثـر تحـصيلارب
ًاجتهدا أو أبلغ اجتهادا أو أحسن أدبا ً  وبـين أن زيـادة ، فـأظهر إكرامـه وتفـضيله؛ً

 لأنه ينشط ويبعث عـلى الاتـصاف بتلـك ، فلا بأس بذلك؛إكرامه لتلك الأسباب
  ...الصفات

 وينبغـي أن ،خيـر وحـسن ثنـاء ويذكر غـائبهم ب،وينبغي أن يتودد لحاضرهم
  . ويكثر الدعاء لهم بالصلاح،يستعلم أسماءهم وأنسابهم ومواطنهم وأحوالهم

ً باطنـا ؛أن يراقب أحـوال الطلبـة في آدابهـم وهـديهم وأخلاقهـم :الثاني عشر
 وحـسن ، من إفشاء السلام؛ًوكذلك يتعاهد ما يعامل به بعضهم بعضا ...ًوظاهرا

  . والتعاون على البر والتقوى وعلى ما هم بصدده،حابب والت،التخاطب في الكلام
 يعلمهم مصالح ؛- تعالى-  فكما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة االله ؛وبالجملة

  . لتكمل لهم فضيلة الحالتين؛دنياهم لمعاملة الناس
 ومساعدتهم بما تيسر ، وجمع قلوبهم،أن يسعى في مصالح الطلبة :الثالث عشر

   فـإن االله ،د قدرته على ذلك وسلامة دينـه وعـدم ضـرورته عن؛عليه من جاه ومال
وإذا غـاب بعـض الطلبـة أو  ... في عون العبد ما دام العبد في عـون أخيـه- تعالى- 

 وعن من يتعلق به، فإن لم ، سأل عنه وعن أحواله؛ًملازمي الحلقة زائدا عن العادة
  ... وهو أفضل، أو قصد منزله بنفسه، أرسل إليه؛يخبر عنه بشيء

ولذلك كان علماء السلف الناصحون الله ودينه يلقون شبك الاجتهـاد لـصيد 
طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم، ولو لم يكن للعـالم إلا طالـب واحـد 



 
 

 

   

 

، - تعـالى-  لكفاه ذلك الطالب عند االله ؛ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده
 كمـا ؛إلا كان له نصيب من الأجـرفإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به 

َإذا مات «: هجاء في الحديث الصحيح عن النبي  َ َ ْ انقطـع عملـه إلا مـن دُبَْالعِ ُ َ َِ َّ ِ ُ َ َ َ ْ
ٍثلاثة َ ٌصدقة: ََ َ َ ٌ جاريةَ َ ِ ٌعلم وْأَ، َ ْ ِ ينتفع به، ِ ِ ُ ََ ْ ٌولد وْأَُ َ ٌ صالحَ ُ يدعو لهَِ َُ ْ َ«.  

 إذا قام بما يجب ؛ئلأن يتواضع مع الطالب وكل مسترشد سا :الرابع عشر
 وحقوقه، ويخفض له جناحه ويلين له جانبه، قال االله -تعالى-عليه من حقوق االله 

  ـه ا. "]٢١٥:الشعراء[)Y X W V U T S(: تعالى لنبيه
قــال الــشيخ محمــد الــشيباني عــن جهــود الألبــاني في التــدريس في الجامعــة 

  ):٦٢- ٥٨: ص (»ماء عليهحياة الألباني وآثاره وثناء العل«الإسلامية في كتاب 
"  
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  ا مـن مكـارم الأخـلاق ًشـيئ

والتي استمدها من نور  ؛ للإمام الألبانيوالصفات الحميدة الجبلية والمكتسبة 
 عـلى مـنهج الـسلف ، ليلهـا كنهارهـا، بالمحجة البيـضاء،أحكام الكتاب والسنة

 ٌّ جـليٌق ظاهرل الذي هو خ؛لأدب وقمة التواضع والتي بلغت ذروتها في ا،الصالح
  ! لا يخفى إلا على العميانله، 



 
 

 

 

   

 َّبُ حـ:أن د الخبيـرِّجـدُبحكمـة العـالم الميـردد   وقد كان الإمام الألبـاني
  !هورُّم الظِقصَهور يُّالظ

  :الأخلاق نوعانو
َّأخلاق جبلية غريزية: الأول ِ ُفطر عليها الإنسان، وخلقها االله فيه، ِ ِ ُ.  

ُإن فيك خلتين يحبهما الله«: شَجلأل ه قال النبي ََّ ََّ ُ ُّ ِ ُِ ِ ْ َ َ َّ ُ الحلم:ِ ْ ُ والأناة،ِْ َ َ ْ :  قـال،»َ
َّخلقَ أنا أت!يا رسول االله َبل الله جبلك عليهما«: َبلني عليهما؟ قالَ بهما أم االله جَ ِ ْ َ ََ َ َُ َ ََّ ِ«، 

ُّالحمد الله الذي جبلني على خلتين يحبهمـا االله: قال ُ َ َّ ََ ِ   صـححه الألبـاني في[.  ورسـولهَ
 

  ].ًمختصرا) ١٧ (»صحيح مسلم«، وهو في )٥٢٢٥(» سنن أبي داود«
َأخلاق مكتسبة: الثاني ُ العلمماََّنِإ«: هعلى ذلك قول النبي : ُ ْ  ماََّنـِإَ، ومُِّلعََّالتِ بـِ

ُالحلم ْ ِلمحََّالتِ بِ   ].)٣٤٢ (»السلسلة الصحيحة«[. »ُّ
  ):٢/٣١٠ (»مدارج السالكين«في  قال الإمام ابن القيم 

ِفصل منزلة التواضع" ِ َ َّْ ُ ََ ٌِ ْ َ:  
ِومن منازل  ِ َ َ ْ َِ) 5 4 3 2e(]منزلة التواضع:]٥:الفاتحة ِ ُ َ َّ ُ َ ِ ْ َ.  

َقال الله تعـالى َّ ََ َُ  ،]٦٣:الفرقـان[)¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨(: َ
ْأي ًسكينة ووقارا :َ ََ ًَ َ َ َ متواضعين، غير أشرين، ولا مرحين و،ِ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِِ َِ َ َُ َ َ ِ َلا متكبرينَ ِِّ َ َ ُ َ .  

ُقال الحسن ََ ْ َ ُعلماء حلماء: َ َ ُ ََ َُ ِوقال محمد بن الحنفية، ُ َِّ َ ُ َ ََ ْ َْ ُ َّ ُ َأصحاب وقار وعفـة لا : َ ٍ َِّ ََ َ ُ َ ٍْ َ
َيسفهون َُ ُ وإن سفه عليهم حلموا،َْ ْ ُُ ََ ْ َ َِ َ ِ ْ ِ.  



 
 

 

   

 

ِوالهون بالفتح في اللغة َِ ُّ ْ ِْ ْ َ ُِ ْ َ ُالرفق واللين: َ َِّ ُ ْ ِّ.  
َّوالهون بالض ِ ُ ُ ُالهوان: ِّمَْ َ َ ْ.  
ُفالمفتوح منه ُْ ِ ُ ْ ََ ِصفة أهل الإيمان: ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ُ َ ُ والمضموم،ِ ُ َْ ْ ِصفة أهل الكفران: َ َ ْ ُ ُ َْ ِ ْ َ ْ وجزاؤهم ،ِ ُ ُ َ َ َ

ُمن الله النيران َ ِّ ِ َِّ َ.  
َوقال تعالى ََ ََ َ :) x w v u t s r q p o n m l

� ~ } | { z y(]٥٤:المائدة[.  
ْلما كان الذل منهم َُّ ْ ِ ُّ َُّ َ ٍ ذل رحمة وعطف وشـفقة وإخبـاتَ ٍ ٍ ٍَ َ َ َ ْْ ِ َ َ ْ َُ َ َ َ ِ عـداه بـأداة ؛َّ َ َُ ِ َّ َعلـى(َ َ(  

 

ِتضمينا لمعاني هذه الأفعال َ َْ ََ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ً ٌ فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليـل،ْ َّ ْ َّ َِ ِ ِ َِ ُ َُ ُ َ َ َ ْ ُ ُِ ِ ِ ْ َّ َ وإنمـا ،ِ َّ ِ َ
ُهو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه  ُ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ِّ ُّْ ِ ِ ُ ٌذلول، فـالمؤمن ذلـولُ ُ ْ ٌ َُ َ َُ ِ ْ ِ كمـا فـي الحـديث؛ُ ِ َِ ْ َ َ ،

ٌوالفاسق ذليل ِْ َِ َُ َ.   
ِوأربعة يعشقهم الذل أشد العشق ْ َ َِ ْ َُّّ َ َُّ ُ ٌُ ُْ ْ َ َ ُالكذاب: ََ َّ َ ُ والنمام،ْ َّ َّ ُ والبخيل،َ ِْ َ ُ والجبار،َ َّ َ َْ.  

ُوقوله ْ َُ ْهو من عزة القوة والمنعة وال، ){ ~ �(: َ ْ َْ َ َ َّ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َّ ِغلبةُ َ َ َ.  
ٌقال عطاء  َ ََ َ :ِللمؤمنين كالوالد لولده ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ََ ْ ِ وعلى الكافرين كالسبع على فريسته،ُ ِ َِ َِّ َِ ََ ْ ََ َِ ُ َ ََ .  

َكما قال في الآية الأخرى َْ ُ ْ ِ َِ ْ َ َ َ وهـذا ،]٢٩:الفـتح[)' ) ( * +( :َ َ َ
ْعكس حال من قيل فيهم َِ ِ َِ ْ َ ُِ ْ َ:  

ْكبرا علينا، وجبنا عن ْ َ ْ َْ ًَ َُ َ ً ُ عدوكم ِ ُ ِّ ُ َ    
ِلبئست الخلتان َ َّ ْ َِ ِ َ ْ ُالكبر، والجبن: ِ ْ ُ َ ْْ ُْ ِ  



 
 

 

 

   

ِوفي  ٍصحيح مسلم«َ ِ ْ ُ ِ ِ ٍ من حديث عياض بن حمـار »َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ َ َ ْقـال َ ُقـال رسـول : َ َُ َ َ
ِالله  َّإن الله أوحى إلي«: هَّ َ ِ َِ ْ ََ َّ ٍأن تواضعوا، حتى لا يفخر أحد على أحـد: َّ َ َ َ َ ُ ََ َ ََ ٌ َ َ ََ ْ َ َّ َ َ ولا ،ْ َ

ٍبغي أحد على أحديَ َِ َ ََ ََ ٌ َ ْ«.  
ِوفي  ٍصحيح مسلم«َ ِ ْ ُ ِ ِ ٍ عن ابن مسعود »َ ُ ْ َ ِ ِْ َقال َ ِقال رسـول اللـه : َ َّ ُ َُ َ لاَ  «:هَ

ٍيدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ْ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ْ ََّ َ ُ َ َ َْ ُ ِْ ْ ْ َُ َ َ َّ َ«.  
ِوفي الصحيحين ْ َ َّ َِ ً مرفوعا»ِ ُ ْ ِألا أخبـركم بأهـل ال «:َ ْ َ ِ ْ ُُ ِ ْ َُ ٍنـار؟ كـل عتـل جـواظ َ َّ َ ُ ٍُّ ُّ ُ ِ َّ

ٍمستكبر ِ ْ َ ْ   ـه ا. "»ُ
 :)٣٨٠:ص (»مختـصر منهـاج القاصـدين«في  ابـن قدامـة الإمام قال 

 فإنـه لا يخلـو في غالـب ؛ العـالم الـورع:مثاله... يقصدوا الشهرة وأهل الخير لم"
  إما بالتـدريس، أو؛الأمر من إظهار نفسه بالعلم، وطلب الشهرة، وانتشار الصيت

  . فقد تصدى لفتنة عظيمة لا ينجو منها إلا الصديقون؛ ومن فعل ذلك،بالوعظ
 وكل ذلك ،وربما ينتهي العلم بأهل العلم إلى أن يتغايروا كما يتغاير النساء

 التي يظن العالم النجـاة منهـا، وهـو ؛من رسوخ الصفات المهلكات في سر القلب
  ـه ا ."مغرور فيها
  لـق الـصبر للإمـام خ

   والـدثار، - الثوب الـذي يـلي الجـسد-   الذي كان يتخلق به كالشعار؛ الألباني
 له يغطيه مـع الأدب والجلـد الـذين اًثوب  فكان خلق الصبر،- الثوب الذي فوقه- 



 
 

 

   

 

اني  العلـم الربـالنور والضوء الـساطع المتفجـر منـهكانا في صدر الإمام الألباني ك
  . وبهذا الخلق نال الإمامة بالدين،المستمد من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة

  ):٢/١٥٥ (»مدارج السالكين«في  قال الإمام ابن القيم 
ٌفصل" ْ َ:  

ِوالصبر في اللغة َِ ُّ ُ ْ َّ ُّالحبس والكـف: َ َ ْ َْ ُ ْ ُ ومنـه،َ َْ ًقتـل فـلان صـبرا: ِ ْ َ ٌ ُ َُ َ َ إذا أمـسك ؛ِ ِ ْ ُ َ ِ
َوحبس ُ ُ ومنه،َِ َْ َقوله تعالى :ِ َُ ُ َْ َ :) ( ' & % $ # " !

ِ أي،]٢٨:الكهف[)( * ْ احبس نفسك معهم:َ َ َُ َ ْ َْ ْ َ ِ.  
ُفالــصبر ْ َّ ِحــبس الــنفس عــن الجــزع والتــسخط: َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َِ َ َْ ِ ِ ْ ِ وحــبس اللــسان عــن،َّ َ ِ َ ِّ ُ ْ َ َ  

 

َالشكوى ْ ِ وحبس الجوارح عن التشويش،َّ ِ ْ َّ ِ َ ِ ِ َ َ ُ ْ َ َْ.  
ٍوهو ثلاثة أنواع َ َ َْ َ ُ َ ََ ْصب: ُ ِر على طاعة اللهَ َِّ ََ ََ ِ وصبر عن معصية الله،ٌ َِّ َ ْ ْ ْ َ َِ َ َصبر على َ و،ٌَ َ ٌ ْ َ

ِامتحان الله َِّ ِ َ   ـه ا. "ْ
ِالصبر واليقين تنال الإمامة في الدينب*  ِّ ْ َ ُِ ُ َ َ ِ ُ.  

 /٢ (»مدارج السالكين«في عن الصبر كذلك   ابن القيمالإمام قال 
َأنه يورث صاحبه درجة": )١٥٣ َُ َ َ ُ َ َ ُ ُِ ِ َّ ِ الإمامةَ َ َ ِ َ سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ،ْ ََّ ْ َ ْ ِْ ِْ ِ َ ْ َِ ْ َ َ َقدس - ُ َّ َ

ُالله روحه َ ْ َُ ُ يقول- َّ ُ ِبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين: َ ِِّ ِ ُِ َُ َ ِ ْ ُ َْ َ َ ْ َِّ َ ثم تلا قوله تعالى،ِ ََ ُ َْ َ َ َُ َّ :
)U T S R Q P O N M L K J( 

  . "]٢٤:السجدة[



 
 

 

 

   

  لإمـام الألبـاني في الق خ
 اً ظـاهراً للحق إذا علم بخطئه كـان نهجـه وأن رجوع،رجوعه للحق وعدم تكبره

  .ملموس في كتبه ومؤلفاته ومجالس إخوانه وأصدقائههو  و،ينتهجه
 مع ؛ بهاً للحق ملتزماًبل كان راجع!  بغرور قاتلاً أو مغروراًولم يكن متكبر

 مـع التعقـب بـالأمور العلميـة ،ن بهذا العالم الجليليدب والعلم المجتمعقمة الأ
كغرور !  دون ضغينة أو كبر أو غرور؛والتعقيب والاستدراك على نفسه وعلى غيره

  !بعض أهل العلم
  ):٢٣٨: ص (»مختـصر منهـاج القاصـدين« في  ابن قدامـةالإمام قال 

 

  :العلماء: الصنف الأول"
  :غترون منهم فرق فالم؛فأما أهل العلم

منهم فرق أحكموا العلـوم الـشرعية والعقليـة، وأهملـوا تفقـد الجـوارح 
وحفظها عن المعاصي، وإلزامهم الطاعات، واغتروا بعلمهم، وظنوا أنهم من االله 
بمكان، ولو نظر هؤلاء بعـين البـصيرة، علمـوا أن علـم المعاملـة لا يـراد بـه إلا 

  .العمل
 )@ D C B A(: - تعـالى–قـال االله  ،ولولا العمل لم يكن له قدر

، فـإن تـلا عليـه الـشيطان "قد أفلح من تعلم كيف يزكيها":  ولم يقل،]٩:الشمس[
¥ ¦ (:  كقولـه تعـالى؛أهل العلم، فليذكر ما ورد في العالم الفـاجر فضائل



 
 

 

   

 

¯ ® ¬ « ª © ¨ §(]و]١٧٦:الأعــراف ،)    a

d c b(]٥:الجمعة[.  
لعمـل الظـاهر، ولم يتفقـدوا قلـوبهم  أحكموا العلم وا؛ومنهم فرقة أخرى

 كالكبر والحسد والرياء، وطلب العلـو، وطلـب ؛ليمحوا الصفات المذمومة منها
َإن االله لا «: صالشهوة، فهؤلاء زينوا ظاهرهم، وأهملوا بـواطنهم، ونـسوا قولـه  َ َّ ِ

َينظر إلى صوركم وأموالكم، و َ َ َ ُْ ْ ْ ُُ ِ َ ُ ِ َ ِ ُ ْ ْ ينظر إلى قلوبكم وأعمالكمماََّنِإَ ْ ُُ ُِ َ ْ ََ ِ ُ َُ ِ ُ ْ   ـه ا ."»َ
ابـن الإمـام قـال ،  وعدم التمادي في الخطأ، الرجوع للحق:ومن التواضع

ُقال صاحب "): ٢/٣١٧ (»مدارج السالكين«في  القيم  َِ َ ِالمنازل«َ ِ َ َ ْ«:  
ُالتواضع َُ ِّأن يتواضع العبد لصولة الحق: َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َْ َ ِْ ِ ُ ََ ْ َ.  

ِيعني ْ ُأن يتلقى سلطان الحق بالخـضوع لـه: َ َ ََ ْ ْ ْ َِ ُ ُ ِ ِّ َ َ َّ ُْ َ ِ والـذل، والانقيـاد، والـدخول؛َ ُ ُّ َْ َ َ َِ ِ ِ ِّ ُّ  
 

ِتحت رقه ِّ َِ َ ِ بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه؛ْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْْ َ َ ُّ ِّ َُ َُّ َ َ َ ْ ََ ً ُ ُ َُ ِ .  
ِفبهذا يحصل للعبد خلق التواضع ُ َ ْ َ ُ ْ َ ََّ ُ ُ ْ ُُ ِ ِ َ َ ولهذ،َِ َ ُّا فـسر النبـي َِ َ َِّ َّ ِ الكبـر بـضدههَ ِِّ ِ ِ َ ْ  ؛ْ

َفقال  َ ُالكبر«َ ْ ِ ِ بطر الحق، وغمص الناس:ْ َّ ُ َ َْ َُ ِّ ْ َ ِّ فبطر الحق،»َ َ َْ ُ َ ِرده وجحده، والدفع في : َ ُ َ ُ ْ َ ُ ُّْ َّ ُ َ َ
ِصدره ِ ْ ِ كدفع الصائل؛َ ِِ َّ ْ َ ِ وغمص الناس،َ َّ ُ َْ ْاحتقارهم وازدراؤهم: َ َ ْ ُُ ُُ ِْ َِ َْ .  

َومتى احتقر ََ َ َْ ْهم وازدراهمَ َ ُْ َُ ْدفع حقوقهم: َْ ُ ُ َ ََ ُ َ وجحدها، واستهان بها،َ َ َ َ َِ َ َ َْ َ َ.  
ٌولما كان لصاحب الحق مقال وصولة َ ََ ٌ ْ َْ َ َ َ َ ََ َِّّ ِ ِ ِ ُ كانت النفوس المتكبرة لا تقـر لـه ؛َ ِّ َُ ُّْ َ َُ َ َ َُ ُ َ َُّ ِ َ

َبالصولة على تلك الصولة التي فيها ْ َّ ْ َِّ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ََ َ ُّ ولا سيما الن؛ِ َ َّ َِ َفـوس المبطلـةَ َُ ِْ ْ َ فتـصول علـى،َُ َُ ُ َ َ  
 



 
 

 

 

   

َصولة الحق بكبرها وباطلها َ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ ِ ِ ِّ ْ َ.  
ِفكان حقيقة التواضع ُ َ ََّ ُ َ َ َ َخـضوع العبـد لـصولة الحـق، وانقيـاده لهـا: َِ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ََ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ ِّ ُ َ فـلا ،ُ َ

َيقابلها بصولته عليها ْ ْ َ َ َُ َ َُ ِ ِ ِ ِ َ ...  
ُالدرجة الأولى التواضع[ َُ َّ ََّ ُ ْ ُ َ ِ للدينَ ِّ ِ[:  

َقال ٍوهو على ثلاث درجات: َ َِ َ َ َ ََ َ َ َ ُ:  
َالدرجة الأولى ُ ْ ُ َ َ ِالتواضع للدين: َّ ِّ َِّ ُ َ وهو،َُ ً أن لا يعارض بمعقول منقولا:َُ َُ ُ ْْ َ ٍَ ْ َ ُِ َ ِ َ ولا ،َ َ

ًيتهم للدين دليلا ِ َِ َِ ِّ ََّ ً ولا يرى إلى الخلاف سبيلا،ِ َِ َ َِ ِ ْ َ ِ َ ََ.  
َالتواضع للدين، هو ُ َُ ِ ِّ َِّ ُالانقياد لما جاء به الرسـول  :ُ ُ َّ َ َِ ِ ِِ َ ُ َ ْ ُ، والاستـسلام لـه، هِ ََ ُ ْ َْ ِ ِ

ُوالإذعان َْ ِ ْ َ وذلك بثلاثة أشياء،َ َ َْ َ ِ َِ َ ََ ِ َ:  
ُالأول َّ َ ِأن لا يعــارض شــيئا ممــا جــاء بــه بــشيء مــن المعارضــات الأربعــة: ْ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َُ ْ َ ُ ْ َ ََّ َْ َ ً َْ ٍ َ َِ ِ َ ِ َ ْ  

 

ِالسارية في العالم َ َْ َِ ِ ِ َّ المسم:َّ َ ُ ِبالمعقول، والقياس، والذوق، والسياسة: ِاةْ َِ ِّ ََ َ ْ َ َ َ ِْ َّ ُِ ْ ِْ   ـه ا ."ِ
        من أخلاق الإمام

ّ ولم يكن بقلبه الغل الذي يغلي في الصدر ،عدم وجود الحقد : الألباني
؛  يحب الخير لهم،عليهم اً مشفق، لإخوانهاحبُبل كان طيب النفس م! كالبركان

! " # $ % & ' ) ( (: كما قال االله 
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  .]١٠: الحشر[)8



 
 

 

   

 

 )- . / 0 1("): ٨/٧٣ (»تفسيره« في  ابن كثيرالإمام قال 
ْأي ً بغضا وحسدا :َ َ َ َ ً ْ ُ)8 7 6 5 4 3 2(".  

اس أي النـ: هقيـل لرسـول االله : عبد االله بن عمرو، قـالكما جاء عن و
ِكل مخموم القلب، صدوق اللسان« :أفضل؟ قال َ ُِّ ْ ْ ُِّ ُ َ ِ َ ِ ْ َ ُ، قالوا»ُ ِّصدوق اللسان نعرفه، : َ

َهو التقي النقي، لا إثم فيه، ولا بغـي، ولا غـل، ولا «: فما مخموم القلب؟ قال َ َ ََ َ َ َ َُّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُّ ُّْ َ ْ ِ َّ َّ
َحسد َ   .])٤٢١٦(»  سنن ابن ماجهصحيح«[»َ

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم « في  نانيابن جماعة الكالإمام قال 
ويجتهد كل من الحاضرين على طهارة القلـب لـصاحبه "): ٧٢ :ص( »والمتعلم

  ـه ا ." وأن لا يقوم وفي نفسه منه شيء،وخلوه عن الحقد
  مــن أخــلاق الإمــام 

، ٍ أو تلـونٍ دون تقية؛قد وافق الظاهر مع الباطن! نِّتلوُ أن وجهه غير م: الألباني
  كمـا قـال  !ولم يكن صاحب وجهين، - !لا يلف ولايدور-  اً واضحاًصريحوكان 
ِإن شر الناس ذو الـوجهين«: هالنبي  ْ َ ْ َ ُ ِ َّ َّ َ َّ ِ الـذي يـأتي هـؤلاء بوجـه، وهـؤلاء ؛ِ ٍ ِ ِ َِ َُ َُ َ ْ َ َِ ْ َ َّ
ٍبوجه ْ َ ٌّمتفق عليه[»ِ  دون التزييف ؛فسه ومع غيرهنوانه وشعاره في نالحق ع، بل كان ]ُ

  .ميلانالو
ُّقال القرطبـي" ):١٠/٤٧٥ (»فتح الباري«في   حجر قال الحافظ ابن ِْ ُ ُ َْ َ: 

ِإنما كان ذو الوجهين شر الناس َّ َّ ََ َِ ْ َ َْ ْ ُ َ َّ ِ لأن حاله حال المنافق؛ِ ِ َ ُ ْ ُ ََ ُ َ َّ َ ِ إذ هـو متملـق بالباطـل؛ِ ِ َ َْ ِِّ ٌ َ َُ ُ ْ ِ  
 



 
 

 

 

   

ِوبالكذب ِ َ ْ ِ ِ مدخل للفساد بين الناس،َ َّ َ ْ َ ِ ِ َِ َُ ْ ٌ ْ.  
ُّوقال النووي َ َِ َّ َ َ هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها:َ ُ َ َِ ْ َ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َّ َُّ ْ َ فيظهـر لهـا أنـه منهـا ؛ُ ُ َ ُْ ِ َّ َ َ ُ ِ ْ َ

َومخالف لضدها ِّ ِ ِ ٌِ َ ُ ِ وصنيعه نفاق ومحض كذب وخـداع وتحيـل علـى الاطـلاع ،َ َ ِّ َ ٌ َِ َ ٌَ ُُّ َ َ ٌ َ ْ َ ُ ُ َ ََ ِ ِ ِ ٍِ َ َ
َعل ِى أسرار الطائفتينَ ْ َ َ َِّ ِ َ ْ ٌ وهي مداهنة محرمة،َ ٌَ َّ ُ ُ ََ ََ َ َ ِ.  

َقال َ فأما من يقصد بذلك:َ ِ َ ْ َِ ُ ِ َ ْ َ َّ ِ الإصلاح بين الطائفتين:َ ْ َ ْ َ َْ َ َِّ َ َ ِ ٌ فهو محمود؛ْ ْ َ ُُ َ َ.  
ُوقال غيره ْ َُ َ َ َ الفرق بينهما:َ ُْ َْ َ ُ َ َ أن المذموم من يزين لكل طائفة عمل:ْ ِّ َْ َ َ ُ ََ ٍَ ِ َِ َ ُ ْ َُّ ِّ ُ ْ ُ ويقبحه ،هَاَ ُ ِّ ُ ََ

َعند الأخرى ْ ُ ْ َ ْ َ ويذم كل طائفة عند الأخرى،ِ ُّْ ُ ْ َ ْ ِ ٍ َِ َ َُّ ُ َ ٍ والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام ،َ َ َ َ َ ُ ِْ ٍ ِ ِ ِِّ َْ ُ َْ َ ُ ْ ََ
َفيه صلاح الأخرى ْ ُ ْ ُ ََ ِ َ ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى،ِ ُْ ُ ْ ِ َ ٍ ِ ِ َِ ََ ْ َ َِّ َ وينقل إليـه مـا أمكنـه مـن ،ُ ُ ْ َ َِ َِ َْ ُْ ََ َ ُِ

َلجميل ويستر القبيحا َ َ َِ َ ْ ُْ ُْ ِ ِ.  
َويؤيد هذه التفرقة َ ِْ َّ ُِ ِ َ ِّ ُ ِ رواية الإسماعيلي من طريق بن نميـر عـن الأعمـش:ََ َ َ ّ َ ْْ ََ ْ ِ ٍ ِْ َ َُ َ ُِ ِ ِ ْ ِ :

ِالذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء« ِ ِ ِ ِ َِ َُ َُ َ َِ ْ َ ِ وهؤلاء بحديث هؤلاء،َّ َِ َُ َُ َ َ َِ«.  
ِّوقال بن عبد البر َ ْ َْ َِ َ َ حمله عل:َ ََ ُ ٌى ظاهره جماعةََ ََ َ َ ِ ِ َ وهو أولى،ِ ْ َ ََ َ وتأوله قوم علـى،ُ ََ ٌ ْ ُ َّ ََ ََ 

ِأن المراد به ِ َ َ ُ ْ َّ ِ من يرائي بعمله:َ ِِ َ َ ََ ُ ً فيـري النـاس خـشوعا واسـتكانة،ِْ َ ََ ِ ْ َ َ ًُ ُ ُ َّ ُ ويـوهمهم أنـه ،ِ ُ ُ ََّ َ ْ ُ ِ
َيخشى الله ََّ َ ُ حتى يكرموه؛ْ ُ َُ ِ ْ َ وهو في الباطن بخلاف ذلك،َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ َ َ َْ ُ".  
  أن فوق هذه الأخـلاق: 

 ً ومحبـةاً وخوفـاً خـشوع؛ تغرق عينيـه بالـدموع، ودمعته رقيقه،كان رقيق القلب
  ! أو كذب!  بدموع صادقة دون تمثيل،اً وشوقاًوفرح



 
 

 

   

 

  أن :  أبـي هريـرة  فعـن، سـبب للرحمـة- تعـالى- البكاء من خشية االله و
ُسبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله«:  قالهالنبي  ْ ُ َُّ ِّ ُِّ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َّ ََّ َ َُ ُُ ٌ ْ  :- وذكـر مـنهم-  َ

ُورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه َ َ ُ ََ ْ َْ ً َ ََ َ َ ِ َّ َ َ ٌمتفق عليه[. »ٌ ُ[.  
َعينـان لا «:  يقولهسمعت رسول االله : قال  عبد االله بن عباس عنو َِ ْ َ

ُتمسهما النار ُّ ََّ َ ُ ِين بكت من خشية االله، وعين باتـت تحـرس فـي سـبيل االلهعَ: َ ِ َ َ َِ ِ ُِ ْ ٌ َ َ ْ ٌُ ْ َ َْ ْ َ َ ْْ َ« .
  .])٤١١٣ (»صحيح الجامع«[

ومتى أقحطت العين ": )٣/٢٢٤ (»بدائع الفوائد«في  مِّابن القي قال الإمام
 فـاعلم أن قحطهـا مـن قـسوة القلـب، وأبعـد ؛- تعـالى- من البكاء من خشية االله 

  ."قلب القاسيال: القلوب من االله
  حاشـية منظومتـه«في« 

دابـه أعظـم مـن أن يحيطهـا شـعر، أو آوأخـلاق شـيخنا و" ):١٤ ( صفحةاقًِّمعل
  ... نبذ يسيرة تذكر الناسي، وتوقظ الغافل- هنا- يستوعبها نثر، ولكن ما ذكرته 

 خلقـان : لى بجمالهـا شـيخناومن الأخلاق العاليـة الرفيعـة التـي تحـ
  :عاليان

  . الوفاء:أولهما
  . عدم المن بالعطاء:وثانيهما

والصور الدالة عـلى هـذين الخلقـين أوعـب مـن أن تحـصر بموقـف، أو 
  ـه ا. " فتنبه؛تستقصى بكلمة
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  من الابتلاءات والمحـن ا ًشيئ

 من سجن أو نفـي ؛والشدائد التي مر بها الإمام الألباني في حياته الدعوية والعلمية
حتى سـجن في سـجن !  من أهل الحقد أو كذب وافتراء عليه،أو عدوان أو وشاية

  . وهو نفس السجن الذي سجن به شيخ الإسلام ابن تيمية،عة في دمشقالقل
وهذا الفعل من أهل البدع معروف في وشايتهم لأهل السلطان وتلفيق الـتهم 

 وهم من البطانة السيئة للسلاطين ، للتقرب من السلاطين بالباطل؛على أهل السنة
عـلى أوليـاء الأمـور منهم من يشير أن حتى ! الذين يزينون الباطل لأهل السلطان



 
 

 

   

 

ليشتد وطأتهم على أهل الحق من ! بأمور باطلة وذلك بالبرطلة والكذب والتحايل
  .أهل السنة

َولا ": )٢٨/٦٤٢ (»مجمـوع الفتـاوى« في  قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة َ
ِيشير على ولي أمر المسلمين بما فيه إظهار شعائرهم في بلاد  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ ُ َ ْ ُ ْ ِّ ُِ ِ َِ َ َ َ َُ ْ ِ ْ ََ ُالإسـلام أو تقويـة َ ْ ََ ِْ َ ِ َ ْ ِ ْ

ْأمرهم  ِْ ِ ِبوجه من الوجوه- َ ِ ُِ ُْ ْ َْ ِ إلا رجل منافق يظهر الإسلام وهو منهم في البـاطن- ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُْ ٌْ َ ْ ُ ُ َْ َُ َ ِ ْ ِ ْ ٌ ُ َّ، 
ٌأو رجل له غرض فاسد ِ َ ٌ َ ََ ُ َْ ٌ ُ َ مثل،َ ْ ٍ أن يكونوا برطلوه ودخلوا عليه برغبة أو رهبـة:ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ ُ َْ َ َ َْ َْ ِ َ ُ َُ َ َ ُ َْ ْ أو ،ُ َ

ِرجل جاهل في غاية الجهـل ْ َ َْ ٌ ٌِ َِ ِ َ ُ ُ لا يعـرف الـسياسة الـشرعية الإلهيـة التـي تنـصر ،َ ْ َ ُِّ َّ َّ َ ْ َْ َ َ َ َِ َِّ َِ ِ ْ َّ ُ ِ َ
َسلطان المسلمين على أعدائه وأعداء الدين؛ وإلا فمن كان عارفا ناصحا له أشار  َ ْ ُ َُ ََ َ َُ ً ْ َ َ ََ َ ْ ِْ َ ِّ َ ًَ َ َ َ َِ َ ْ ْ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ِعليه بما يوج ُ َْ ِ ِ َ ُب نصره وثباته وتأييده واجتماع قلوب المسلمين عليه ومحبتهم لـه َ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َُ َ ْ ُْ َ ْ ُ َ ََ َ َِ ِ َِ ِ ِ ُ َ َ َْ ِ ْ
َودعاء الناس له في مشارق الأرض ومغاربها َ ُ ُ َِ ِ َِ َ ْ َ َِ َ ْ ِ َ ِ َ ِ َّ َ .  

ُوهذا كله َُّ ُ َ ِإنما يكون بإعزاز دين الله وإظهار كلمـة اللـه َ ِ ِ َِّ ََّ َِ َ ِ َِ َ َْ ُ ُِ ِِ َ ْ ِ ِ وإذلال أعـداء اللـه ،َّ َّ ِ َ ْ َ ِ َ ْ ِ َ
َتعالى َ   ـه  ا."َ

 والبيان ، الصبر والمصابرة:  كان سلاح الإمام الألباني؛ومع ذلك كله
مهما اشتد البأس عليه وكثرت و ،بالحق بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم

 /٢(مدارج السالكين «في   ن القيم وكما ذكر اب،كان شعاره الصبر الابتلاءات
َسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ": ًيخه ابن تيمية قائلاعن ش )١٥٣ ََّ ْ َ ْ ِْ ِْ ِ َ ْ َِ ْ َ َ ُقدس الله - ُ ََّ َّ َ

ُروحه َ ْ ُ يقول- َ ُ ِبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين: َ ِِّ ِ ُِ َُ َ ِ ْ ُ َْ َ َ ْ َِّ َ ثم تلا قوله تعالى،ِ ََ ُ َْ َ َ َُ َّ :



 
 

 

 

   

)U T S R Q P O N M L K J( 
  ."]٢٤:السجدة[

   :)١/٤١٤( »النبوات« في   تيميةقال شيخ الإسلام ابن
   : نوعانالبأسوهذا "

ُ والفتنة تـرد عـلى القلـوب، فـلا ،الفتن التي تجري عليهم: أحدهما ِ ] تعـرف[َ
  .  بالأقوال والأعمالاً؛ فيؤذي بعضهم بعض]تقصده[َّالحق، ولا 
ً منهم، فيكون ذلك محنـة دي أهل الباطل منهم على أهل الحقأن يعت: والثاني
ِّ، يكفــفي حقهــم ِّر االله بهــا ســيئاتهم، ويرفــع بالــصبر عليهــا درجــاتهم، وبــصبرهم ُ

وتقواهم لا يضرهم كيد الظالمين لهم، بل تكون العاقبة للتقـوى، ويكونـون مـن 
  أوليــاء االله المتقــين، وحــزب االله المفلحــين، وجنــد االله الغــالبين؛ إذا كــانوا مــن 

r q p o n m l k j i ( ـأهل الصبر واليقين؛ ف

s(]٩٠:يوسف[ .  
 االله عليه كما تاب على إخوة يوسف بعد ا أن يتوب إم؛ي منهمِّوالمتعد

Z ] (: عدوانهم عليه، وآثره االله عليهم بصبره وتقواه؛ كما قال لما قالوا

 m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \
 { z y x w v u ts r q p o n
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} |

  ـه ا. "]٩٢- ٩٠:يوسف[)» ¬



 
 

 

   

 

الكافيـة الـشافية في الانتـصار للفرقـة «نونيتـه   في وقال الإمـام ابـن القـيم
  ):٢٩٠- ٢٤٠: (»الناجية
  الوحيين لا القاضي ولا السلطان  وإذا اشتكيتم فاجعلوا الشكوى إلى "

  انـطـر السلــورى وأوامـر الـأم  ى ـي علـره العالـاع وأمـطـو المـفه
  انـب غير ذا الشكوى إلى السلط  وا ـم جـكـم لـظيـر االله العـفـغـأست

  انـم إلى السلطـلمهـهم وظـببغي  ا دًـا أبــنــونــكـشـم يــا رب هـي
  انـرو الإيمـم ناصـهم هـنـظـلي  ه ــى إنـتـه حـيـلـون عــسـبـلـوي

  رانـــة وقــويــبـة نــنـب سـل  وا ـة في قـلـضـدع المـه البـرونـيـف
  رانـــكـاهر النـع ظـيـنـر شـأم  اف في ـات للأوصـبـه الإثـرونـوي

  انــعـطـم بـاداهـه بـا لـفـشـك  و ـن لـيسيـبـلـون عليه تـبسـلـيـف
  وانــل هـكـم بـتـيـيـا وحدًـأب  يتم ـيـس لا حـيـبـلـة التـرقـا فـي

  ـه ا "انـت ذو السلطـك فأنـا إليًأبد  م ـهـم وصنيعتـوهـكـا نشـنـلكن
: قـال" ):٤/١٨ (»شـرح ريـاض الـصالحين« في  قال الشيخ ابن عثيمين

 تجـد الأمـراء بعـضهم يكـون ، وهذا شيء مـشاهد،) االلهوالمعصوم من عصمه(
 ،- والعياذ باالله-  لكن يقيض االله له قرناء سوء ،ا على الخيرً حريص،ا في نفسهًصالح

  . ويبغضونه لعباد االله، ويزينون له السوء،فيصدونه عما يريد من الخير
 لكن عنده بطانـة خيـر تدلـه ،الأمراء يكون في نفسه غير الصالحوتجد بعض 

   حتى يستقيم؛ وتدله على ما يوجب المحبة بينه وبين رعيته،على الخير وتحثه عليه
 



 
 

 

 

   

  .وتصلح حاله
  فأنـت، ففتش نفسك أنـت، إذا كان هذا في الأمراء؛ االلهوالمعصوم من عصمه

 وإذا ، ويعينونـك عليـه،بنفسك إذا رأيت من أصحابك أنهم يدلونك عـلى الخيـر
 وعــض علــيهم ، فاستمــسك بحجــزهم؛نــسيت ذكــروك وإذا جهلــت علمــوك

  ـه  ا."بالنواجذ
  .بطانة السوء، وبطانة الخير: فللسطان بطانتان" ):٢/٤٥٣(في   وقال

هذا هو الحق، هذا : ل وتقو،تنظر ماذا يريد السلطان، ثم تزينه له: بطانة السوء
  ! من أجور ما يكون- والعياذ باالله- هو الطيب، وأحسنت وأفدت، ولو كان 

  . للدنيااً وطلب،تفعل ذلك مداهنة للسلاطين
، وتدل الحاكم ه ورسوله - تعالى- فإنها تنظر ما يرضي االله : أما بطانة الحق

   ـه ا. "عليه، هذه هي الباطنة الحسنة
 »الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحـديث« في قال الشيخ أحمد شاكر 

 الـذين اشـتروا الـدنيا بـالآخرة، ؛علمـاء الـسوءويشبههم بعـض " ):٢٠٠:ص(
   ؛وتقربوا إلى الملوك والأمراء والخلفـاء بالفتـاوى الكاذبـة والأقـوال المخترعـة

، هالتي نسبوها إلى الشريعة البريئـة، واجتـرءوا عـلى الكـذب عـلى رسـول االله 
ا للأغـراض الـسياسية، فاسـتحبوا العمـى عـلى ًهواء الشخصية، ونصرللأ ًإرضاء
  ."الهدى



 
 

 

   

 

  الألبـاني الإمام محنة أن 
 سجن لما له اًمؤلف السجن في »مسلم صحيح« اختصر فقد ؛منحة كانت سجنه في

 والمراجعـة والتحقيق التأليف في له عقبة السجن يكن ولم ،سوريا في الثانية للمرة
 اًمنيـر اًومـصباح اعلمي اًنور وظلمه السجن ظلام كان بل، الشرعي العلم وطلب
 .وتوفيقه االله فضل من ذلك وكل، العلم لطريق

  ):٩- ١/٨ (»البخاري صحيح مختصر« في  الألبانيالشيخ  قال
  قمـت المـذكور، ور»مختصر مسلم«وكان أول ما صنعته في ذلك أن حققت 

 

  .أحاديثه، وشرحت غريبه، وعلقت عليه تعليقات مفيدة، ثم طبعته في بيروت
 لم يقتصر في اختـصاره وكان قد تبين لي بعد الفراغ منه أن الحافظ المنذري 

إياه على حذف أسانيده والمكرر من متونه فقـط، بـل حـذف منـه بعـض المتـون 
لأتـولى أنـا بنفـسي اختـصاره ا، فلما بدا لي ذلك تمنيت أن لو تتاح لي فرصـة ًأيض

هـ ١٣٨٩( حيث قدر علي أن أسجن في عام ؛ ذلكبطريقتي الخاصة، وشاء االله 
 مع عدد من العلماء من غير جريرة اقترفناها سوى الدعوة )م١٩٦٩الموافق لسنة 

إلى الإسلام وتعليمه للناس، فأساق إلى سجن القلعة وغيره في دمـشق، ثـم يفـرج 
ة ثانية وأنفى إلى الجزيرة، لأقضي في سجنها بضعة أشـهر، عني بعد مدة لأساق مر

  .أحتسبها في سبيل االله 
 ،»صـحيح الإمـام مـسلم«: وقد قدر االله ألا يكون معي فيه إلا كتابي المحبب

 وقلم رصاص وممحاة، وهناك عكفت على تحقيق أمنيتي، في اختـصاره وتهذيبـه،



 
 

 

 

   

   ليـل نهـار، ودون كلـل وفرغت من ذلك في نحو ثلاثـة أشـهر، كنـت أعمـل فيـه
  ا منـا إلى نعمـة لنـا، يتفيـأ ًولا ملل، وبـذلك انقلـب مـا أراده أعـداء الأمـة انتقامـ

طلاب العلم من المسلمين في كل مكـان، فالحمـد الله الـذي بنعمتـه تـتم  ظلالها
  .الصالحات

 لي التفرغ لعدد كبير من الأعمال العلمية ما كـان يتـاح لي - تعالى- كما يسر االله 
طيها الوقت اللازم لو بقيت حياتي تسير على النهج المعتاد، فقد قامت بعض أن أع

الحكومات المتعاقبة بمنعي من الخروج إلى المدن السورية في الزيارات الـشهرية 
 وهو نوع ممـا يـسمى في العـرف ،التي كنت أقوم بها في الدعوة إلى الكتاب والسنة

منعت خلال فترات متلاحقة مـن إلقـاء  كما أنني قد ،"الإقامة الجبرية"الشائع بـ 
ا من وقتـي، وهـذا ًا كبيرًدروسي العلمية الكثيرة التي كان التحضير لها يأخذ جزء

كله قد صرف عني الكثير من الأعمال، وحـال بينـي وبـين لقـاء عـدد كبيـر مـن 
   ا هـ." الذين كانوا يأخذون من وقتي الشيء الكبير؛الناس

 في  ونقله عنـه ابـن القـيم  تيمية ابن مالإسلا شيخ قاله ما مصداق وهذا
مـا يـصنع أعـدائي : وقال لي مرة": )٤٨: ص (»الوابل الصيب من الكلم الطيب«

بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحـت فهـي معـي لا تفـارقني، إن حبـسي 
  ."خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة

  الألباني الإمام على بذِكُ ما 
 ضـد وتجييـشهم وتهييجهم والعامة الدهماء وتثوير ،محمله غير على كلامه وحمل



 
 

 

   

 

 أمـر بأنـه واتهامـه، الفلـسطينية للقـضية نـصرته بعدم واتهامه ، الألباني الإمام
  .اًوزور اًكذب فلسطين من التامة بالهجرة

  الخطابـات يـستخدم نمـم يعـذر لا ومـثلهم ،والجهل الهوى دافعهم وكان
 

 وتكـتلات حزبيـة لأغـراض؛ الجبل الإمام هذا ضد بالتهييج والكتابات المنبرية
  .وحركية بدعية وجماعات سياسية

 لهـذا الباطـل الاتهـام هـذا عن اًمستفسر  الناظم تلميذه ذهب ؛ذلك ومع
 اًمـردد ،نبالفت يهتز لا الذي والجبل ،الشامخ المتماسك كالبنيان فوجده، الإمام
  سرعان ،الفنجان في كالزوبعة ضده والتهييج الافتراء هذا أن ؛غيره اًومصبر اًصابر

 

  !تهدأ ما
 كثيـرة الفلـسطينية القضية وعن الأقصى عن الدفاع في الألباني الإمام وأقوال

 جياشـة عواطـف دون ؛الأمـة سـلف بفهـم والسنة الكتاب فقه من منطلقة ،اجد
  !!يةبدع أو حركية أو حزبية

  :الشيخ المحدث علي الحلبي قال 
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  بعض تلاميـذ الإمـام الألبـاني  

 من ملازمة أو طرح أسئلة أو مـشاركة في عمـل ؛ممن درس عليه في بعض البلدان
 وهؤلاء الطلاب بمختلف أجناسـهم ،علمي أو لقاء في مسجد أو بيت أو في دكان

وألوانهم وألسنتهم كانوا يأخذون العلـم عـن هـذا الإمـام عـلى المـنهج الـسلفي 
لتربيـة عـلى االتصفية وبل ب! أو تكتيل حركي سري!  دون تحزيب خفي؛الصحيح

 ليخرج النور إلى سـائر أركـان الـدنيا مـن ؛منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة
  .نور الكتاب والسنة



 
 

 

 

   

 اً مخرجـ، كان جامعة بـالعلم والأدب وفي هذا دليل على أن الشيخ الألباني
على سبيل المثال لا -  وقد ذكر بعض ممن تتلمذوا على الشيخ ،الطلاب والتلاميذ

   :- صرالح
 ، والشيخ خير الـدين، والشيخ علي خشان،الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي(

 ، والشيخ محمد إبراهيم شقرة، والشيخ نسيب الرفاعي،والشيخ محمد جميل زينو
 والـشيخ ،والـشيخ الحـويني ، والـشيخ مقبـل الـوادعي،والشيخ ربيع المـدخلي

 والـشيخ ، باسـم الجـوابرة والـشيخ، والشيخ الشيباني، والشيخ العبيلان،المأربي
 والـشيخ ، والشيخ محمـد موسـى نـصر، والشيخ مشهور حسن،عاصم القريوتي

   .) والشيخ حسين العوايشة،سليم الهلالي
  . وممن ذكر في كتب وتراجم أخرى،وغيرهم كثر ممن ذكره في النظم

وإن كان بعض مشايخه وجه للبعض ممن ذكر بعض الملاحظـات والنقـد في 
 االله اً داعيـ،رة للكتاب والـسنة دون تبـديع أوتـضليل أو تفـسيقبعض الأمور نص

 يصل إلى شتى اً نور،الثبات على منهج الكتاب والسنة على الدعوة السلفية المباركة
 معطـين الإجابـة بـالقول الفاصـل والبرهـان ،يـصل عنـان الـسماءلأنحاء العـالم 

  .الواضح
: ) فما بعـدها٢٨/١٣ (»مجموع الفتاوى« في  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

َوعلى المتعلم أن يحسن نيته في ذلك" ِ ِ ِ َِ ُْ َّ َ ْ ُ َ ََ ََ ِ ِّ ْ َُ ِ ويقصد به وجـه اللـه ،َ َِّ َ َ َ َْ ِ َ ِ َتعـالى- ْ َ َ وعلـى ،- َ َ َ



 
 

 

   

 

ِالمعلم أن ينصح للمتعلم ويجتهد في تعليمـه ِ ِ ِِ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َْ َ َِ ِ ِِّ ْ ِّ ُْ ُْ َ وعلـى المـتعلم أن يعـرف حرمـة ،َ َْ ْ ُُ ْ َ َ ََ ِ َ ِ ِّ ْ ََ َ
َأست ْ ُاذه ويشكر إحسانه إليه؛ فإنه ُ ْ ُ ْ َ ََّ َِ َ ُِ ِ َِ َ َ َمن لا يشكر الناس لا يشكر الله«ْ َ َّْ ُ ُ َُ ْ ُ َْ ََ َ ولا يجحـد ،»ََّ َ ْ َ ََ

ُحقه ولا ينكر معروفه ْ ُ َ ُ ََ َُّ َ َ ِ ْ َ .  
َوعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى َ َ َ َ َ َ َْ ُ َّْ َ ُِّ ُ ُِ ْ َ ِّ ْ ََ َِ ِِ ُّ كمـا أمـر النبـي؛َ َ َ َِ َّ َ  ه َ

ِبقوله ِ ْ َ ِالمسلم أخو المسلم«: ِ ِ ِْ ُ ُ ْ ُْ ُْ ُ لا يسلمه ولا يظلمه،َ َ ُُ ُ ِْ ِْ َ َُ ِ وقوله،»َ ِ ْ ِمثل المؤمنين في «: ََ ِ َِ ْ ُ َْ ُ َ
ِتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِّ َْ َْ َ ْ ِْ َ َ ََ ِ ُ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ؛ُ ِ َِ ُ َ ٌ ُ ُ ََ َ َ ْْ َ ْ َ

َالجسد بالحمى وال ُ ََّ ْ ِْ ِ ِسهرَ َ ِ وقوله ،»َّ ِ ْ ْوالذي نفـسي بيـده لا يـؤمن أحـدكم « :هََ َُ ُ ََ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ ْ َ َّ َ
ِحتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ْ َُّ ُ َُ ِْ ْ َ َّ ِوقوله، »َّ ِ ْ ِالمؤمن للمؤمن كالبنيان «: ََ َ ُ ُْ ُ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِْ ُْ

ًيشد بعضه بعضا ُْ ُ َْ َ ُّ ُ ِ وشبك بين أصابعه»َ ِ ِ َ َ ْ َّ ََ َ َ َ وقـ،َ ُلا تحاسـدوا ولا تقـاطعوا «: هَال َ ََ َ َ َ ُ َ ََ
ًولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا َُ َ َ َ َْ َ َ َ َ َِ َِّ َ َ َُ ُ ُ ِ وهذا كله في ،»َ ُ َُّ ُ َ ِالصحيح«َ ِ َّ« .  

ِوفي  ِالسنن«َ َ ُ عنـه »ُّ ْ َ أنـه قـالهَ َ ُ َّ ِألا أنبـئكم بأفـضل مـن درجـة الـصلاة «: َ ِ َِ ُ ََّ َ َ َْ َْ َ ْ َ ِ ُ َِّ ُ َ
ِّوالص ِيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر؟َ ِ َِ ْ ْ َُ ُ َ ْ َْ ْْ َ َ ْ َ َِ ْ َّ ِ َِ َ َّ ُقـالوا، »ِ َبلـى يـا : َ َ َ

ِرسول الله َّ َ ُ َ قال!َ ُصلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هي الحالقة؛ لا أقول «: َ ُ ُ ََ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ َْ ْ َْ ْ َ ِْ َِ ََ ََ ََّ ِ
َتحلق الشعر ولكن تحلق الدين ْ ْ َ َ ِّْ َ َُ ُِ ِ َِ َ َّ« .  

ِوفي  ِالصحيح«َ ِ ُ عنه »َّ ْ َ أنـه قـالهَ َ ُ َّ ِتفـتح أبـواب الجنـة كـل يـوم اثنـين«: َ ْ َ ُْ ِ ْ َ ُ َ ُ ََ َّ ُ ِ َّ ْ ْ َ ْ  
 

ِوخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا؛ إلا رجلا كـان بينـه وبـين أخيـه  ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ُ ُ َ َْ ْ َ ْ ُ َُ َ َْ ً ً َ ََ َ َّ َ ََّ َ ِ ُِ ْ ُ ُْ ِّ َ ٍ
ُشحناء؛ فيقال َ ُ َ َُ ْأنظروا هذي: َْ َ َ ُ ِ ْ َن حتى يصطلحاَ ْ َِ َ َ َّ ِ« .  



 
 

 

 

   

َوقال  َ َلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؛ يلتقيان فيصد هـذا «: هَ َ ُ َ ْ ُ ُُّ َ َ ََ َ َ ْ َُ َِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َُّ َ ََ َ َ َْ ْ ِ
َويصد هذا َ ُ َُّ ِ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام،َ َ َ ََّ ِ ُ ْ َ ِ َّ َ ُ َُ ْ« .  

ْوليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآ َ ِّ ْ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َ َُ ِخرِ ٍ ولا يؤذيـه بقـول ولا فعـل ،َ ْ َ ْ ُ َ ُ َِ َِ َِ َ ِ ْ
َبغير حق؛ فـإن اللـه  َ َّْ َّ َِ ٍّ ِ َ َتعـالى- ِ َ ُ يقـول- َ ُ َ :) c b a `

l k j i h g f e d(]ولـــــيس ،]٥٨:الأحـــــزاب َ ْ ََ
ْلأحد أن يعاقب أحدا على غير ظلم ولا تعدي حد ولا تـضييع حـق؛ بـل لأجـ َ َ َ َِ ِْ ْ ََ ٍّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َِ ِ ْ ََ َ ُ َْ ٍَّ ِّ ًٍ ِ َ ِ لِ ِ

َهواه؛ فإن هذا من الظلم الذي حرم الله ورسوله؛ فقد قال تعالى َ ُ َّ َّ َْ ُ َ ُ َ ْ ُ ََ َ َ َ ُّ َ َّ َْ ُ َ َ َّ ِ ِِ َ َفيمـا روى: َِ َ َ ُعنـه  ِ ْ َ
ُنبيه  ُّ ِ ًيا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيـنكم محرمـا«: هَ ْ ْ َ َّْ ََّ ُ ُ َ َِّ َ َْ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِْ ُّ َ فـلا ؛َ َ

ُتظالموا َ َ َ« .  
َوإذا جنى  َ َ ِ ِشخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعيةَ ِ َِّ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ٌْ َّ ََ ُ َ ْ َْ ِ َ ِ َ ُ َ ْ وليس لأحد من ،ْ َ َ ْ َِ ِ َ ِ َ

ُالمتعلمين والأستاذين أن يعاقبه بما يشاء َ ْ َُ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َِ ِ ِْ ََ ُِ َ َْ ِّ َ وليس لأحد أن يعاونه ولا يوافقه على ،ْ ََ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ْ ََ ِْ َِ َ ِ َ َ ِ
َذلك ِ ُ مثل،َ ْ ِ أن يأمر ب:ِ َ ُ ْ َ ْ ٍّهجر شخص فيهجره بغير ذنـب شـرعيَ ْ َِ َ ٍَ ْ َ َِ ِْ ُ ُ ْ َ ْ ََ ِ ٍ َ أو يقـول،ْ ُ َ ْ ْأقعدتـه : َ َ ْ َ  

َأو أهدرته أو نحو ذلك ِ َ َ ْ ْ َْ ََ َ َْ َ فإن هذا مـن جـنس مـا يفعلـه القساقـسة والرهبـان مـع ،ْ َ َ ُ َ َ َْ ُّ َُ ْ َ َّ َْ َُ ِ ْ ِ ِ ِ
ِالنصارى والحزابون مع اليهود ُ َ َ َْ َ َ َ ومن جنس ما يفعله أ،َّ ُ َ َ ْ َُ ْ َ ِ ْ ِ َئمة الـضلالة واِ ِ َِ َ َّ ُ َلغوايـة مـع َّ َ ََ ِ َ ْ

ْأتباعهم ِ ِ َ ْ َ...  
ِفإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعـاده  ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ ْ َْ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َْ َ َ ْ ُ ُِ َ ْ َْ ِ َِ ٍ َ ُ َْ َ َِ ْ ِّ ْ

َونحو ذلك ِ َ ِ ْ ِ نظر فيه؛ََ ِ َِ ُ فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا ع،ُ ً َِ ْ َ َْ َْ َ َ َ ْ ََ ٍوقـب بقـدر ذنبـه بـلا زيـادةِ ِ َِ َ َِ َِ ِ ِ ِْ َْ َ،   



 
 

 

   

 

ِوإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن يعاقب بشيء ْ ْ ْ َْ َِ َ َ ُ ُ َ ً َ ْ َ ََ ْ َ ْ ُ َْ َْ َ َِ ْ َ ْ لأجل غـرض المعلـم أو ؛ِ ََ ِ َِ ِّ ُْ َ َ ِ ْ ِ
ِغيره ِ ْ َ .  

ْ َليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم ال ْ ُ ِّ ْ َْ َ ُُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َْ ََّ ِ ِ ِْ ْ َعداوةَ ََ َوالبغضاء َ َ ْ َ ْ بل ،َْ َ
َيكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى َ َ َ َ َْ ْ َ َُّ َ ُِّ ُِ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِِ ْ ِ َ كمـا قـال تعـالى؛ْ ََ َ َ َ َ :) ¿

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À(]٢:المائدة[.  
َوليس لأحد منهم أن يأخذ على أحـد عهـدا بموافقتـه علـى كـل مـ ُ ِّْ َ َ َُ َ َ َِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َْ ْ َ َ ُ َ َ ْ َِ ً َ َ َُ ْ ْ ُا يريـده؛ ِ ُُ ِ

ِوموالاة من يواليه؛ ومعاداة من يعاديه ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ََ ُ َ َُ...  
ُفإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره َ ََ ً َ َْ َُ ْ ُ َ ْ ٍَ َ ُ َ ْ وإن كان ظالما لم يعاونه علـى الظلـم بـل ،ِ ْ َ ََ ِ ُّ َ َ َْ ُ َ ُ َْ ِ ْ ً ِ َ ِ

ِيمنعه منه؛ كما ثبت في  َِ َ ُ ُ ُ ََ َ َْ ْ ِالصحيح«،َ ِ ِّ عن النبي »َّ ِ َّ ْ َنه قالَ أهَ َ ُ ْانصر أخاك ظالما أو «: َّ َُ ًَ ِ َ َ ْ ْ ُ
ًمظلوما َُ َ قيل،»ْ ِيا رسول الله: ِ َّ َ ُ َ ً أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما!َ ُ ً َ ُِ َ َ َ ُْ ُ ْ ُ ُْ َْ ََ َ قـال؟ُ ُتمنعـه «: َ ُ َ َْ

ِمن الظلم ْ ُّ ْ ُ فذلك نصرك إياه،ِ َّْ ُ َ َ ِ َ َ« .  
ِوإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلمي ِْ ِّ ِّْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ٍ ٍُ ُ َ َ َ ٌذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ِ َ ُُ َ َ ْ َُ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍْ ِّ ٍْ َ

ٌومشاجرة َ َُ َ َّ لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق؛َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َْ َ ََ َ َّْ َُ َ َ َِ ِْ ِ َ فلا يعاونه بجهل ولا ،ْ َ ْ َ ُ َ ُِ ِ ُ ِ َ َ
َبهوى َ ُّ بل ينظر في الأمر فإذا تبين له الحق،ِ َ ُ َ َّ َ َْ َ َْ َ َ ُِ ِ ْ َُ ْ ِ ْ ِ أعان المح؛َ ُ ْ َ َ ِق منهما على المبطلَ ِ ِْ ُُ َْ َ َ ْ  ؛َّ

ِسواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره؛ وسواء كان المبطل من أصحابه  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ ََ َ َ َُ ْ ُْ ٌ َ ُ ٌ ََ ََ َِ َ ِ ُّ
ِأو أصحاب غيره ِ ْ َ ْ َْ ِ َ ُ فيكون المقصود،َ ُ َْ ُ ُ ََ ِ عبادة الله وحده وطاعة رسوله:ْ ِ ِ ُِ َ َ ََ َ ُ ْ َ َ ََ َ واتباع ا،ََّ َ ِّلحق َِّ َ ْ

ِوالقيام بالقسط ِ ِْ َْ ِْ َ َ...  



 
 

 

 

   

ِومن مال مع صـاحبه  ِِ َ َ ْ ََ َ ِسـواء كـان الحـق لـه أو عليـه- ََ ْ ْ ُ َ ََ َ َْ َ ُّ َ َ ٌ ِ فقـد حكـم بحكـم ؛- َ ْ َ َ َُ َِ َ ْ
ِالجاهلية َّ َِ ِ ِ وخرج عن حكم الله ورسوله،ْ ِ ُِ َ ََ ُ ْ َ ََّ ِ ْ َ َ...  

َوإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عـرف قـدر  َ ْ َ َّْ َ َْ ٌ َ َ ََ َ َُ ُ ََّ ُ ُ َ ُإحـسانه إليـه وشـكرهِ َ ْ َْ ََ َ ِ ِ ُّ ولا يـشد ،َِ ُ َ ََ
ِوسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمه؛ فإن شد الوسط لـشخص ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ََ َ ْ َ َ ُ َْ ِّ َِّّ َّ َ َِ ِ َ َ ِمعـين وانتـسابه إليـه  َ ِْ ُ َ َّ ََ َ َ ُْ ٍ  

ِكما ذكر في السؤال-  َ ُّ َ َِ ِ ُ ِمن بـدع الجاهليـة: - َ َِّ َ ِْ ِ ْ ِ َ َ ومـن جـنس التحـالف الـذي كـان ،ِ َ ِ ِ َِّ ُ َ ْ ََّ ِ ْ ِ
ُالمشركون يفعلونه َ ََ ُ ْْ َ ُ ِْ ِّ ومن جنس تفرق قيس ويمن،ُ ُ َ ْ ْ ََ ٍُّ َِ َ َِ ْ ِ ِ.   

ِفإن كان المقصود بهذا الشد والانتماء َ َِ ْ ِِّ َ َ ُ َُّ ََ ْ َ ْ َِ ْ َ التعاون على البر والتقوى:ِ َ ُ َْ ََّ َِّّ ِ ْ َ ْ فهـذا قـد ،َ َ َ ََ
ُأمر الله به ورس َ َ ََ ُِ ِ َّ ِوله له ولغيرهَ ِِ ْ َ ُ َُ َ ِّ بدون هذا الشد؛ُ َُّ َ َ ِ ِ وإن كـان المقـصود بـه،ِ ِ ُ ُ َْ َ َْ ْ َ َ التعـاون :ِ ُ َ َّ

ِعلى الإثم والعدوان َ ُ َْ ْ َِ ْ ِ ْ ُ فهذا قد حرمه الله ورسوله؛َ َ ُ ُ َ َُ َُّ َ َ َّ ْ َ َ ِ فما قصد بهذا من خير ففي أمر ،َ ٍْ ََ ِ َِ َ ُ َْ ْ ََ ِ َ ِ
ْالله ورسوله بكل معروف اس ُ َ ُ ٍَ ِ ِ ِْ َِّ َُّ َتغناء عن أمر المعلمينِ َ ِْ ِِّ ُْ ْ ٌِ َ َ َ ْ وما قصد بهذا من شـر فقـد ،ْ ََ َ َ ٍُّ ََ ْ َ َِ ِ ِ

ُحرمه الله ورسوله َ ُ ُ َُ َُّ َ َ َّ...   
ُوعليهم أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ولا يدعوا بينهم من يظهـر  َ ْ ُ ُ َ ُ ِْ ِْ َ َ ُْ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ََ ْ ََ ُ َ ََ ََ ِ ْ ْ ََ ِ ِِ ْ َ

َظلما أو فاحشة و ًْ َ َُ ِ َ ً ْلا يدعوا صبيا أمرد يتبـرج أو يظهـر مـا يفـتن بـه النـاس ولا أن ْ ْ َْ َ ََ ََ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ََّ ِ ِِ َِ ُ َّ َ ِْ َ َُ
ٍيعاشر من يتهم بعشرته ولا يكرم لغرض فاسـد ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ َ َ َ َ ُ َ ََ ُ َ َ ُ ْ َ َُ ْ ِ ْومـن حـالف شخـصا علـى أن . َّ َ َ ََ ً َ ْ َْ َ َ َ

َيوالي من والاه ويعادي من عاداه كـان  َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َُ َ َ َِ ِمـن جـنس التتـر المجاهـدين فـي سـبيل َِ ِ َ ُِ ِ َِ َ ِْ ْ ِ ْ ِ
ِالشيطان َ ْ   ا هـ. "َّ

   الإمـام لـشيخه ملازمتـه 
 في لـه اًمـصاحب، شـيوخه أبـرز مـن وهو ،يديه على الشرعي العلم وطلبه الألباني



 
 

 

   

 

 لبيـت ٍمـودع حجة وكأنها ابه يشعر كان والتي ؛وفاته قبل بحجته وكذلك ،العمرة
، الغزيـز العلـم خلالهـا مـن وجـد ،ٍقـرن ربـع قرابـة للشيخ ملازمته، وكانت االله

 بالعمل حياته آخر من أشهر تسعة آخر في حظي وقد ،حياته في السنة على والثبات
 ،وشـوق ومحبـة أمـان بكـل له اًمصاحب ،العلم ونشر بالتحقيق المشترك العلمي

 مـن اًمـستفيد ،الألبـاني الإمـام شـيخه جنـب إلى اًجنب ،كتبه في له اًومساعد اًمعين
 أن لـشيخه وفائـه من  له اًداعي، حسبان دون الثمينة والفوائد الغزير العلم خلالها
  .له البار لتلميذه خدمة من له قدمه ما على اًخير يجزيه

 ؛ تيمية ابن الإسلام شيخ لشيخه القيم كابن لشيخه بالنسبة الناظم وشيخنا
  .وفوائده علمه ونشر ،عنه ودفاعه ،شيخه من تعلمه في

  تتلمـذ ممن يذكره لم من أن 
 ،شـأنه من أوالتقليل ،حقه هضم دون ،نسيانه بسبب ؛فليعذره الألباني الإمام على
 فهـم ،لكثـرتهم ؛الواسع المكان يسعهم كان ما وعدهم بذكرهم التوسع أراد ولو
 وبهذا ،وأشرطته كتبه على تتلمذ من ومنهم ،العالم في متوزعون، -الحمد والله- كثر

  .والجميع وجيرانه أصهاره ذلك ويشمل ،قليلة غير اجد كبيرة أعدادهم الحال
 لأبـرز لطيفـة إشـارة بـل لهـم استيعاب مقام المنظومة هذه في المقام وليس 

 .وأهمهم تلاميذه
  :) فما بعد٣٩: ص (»تذكرة السامع« في ن جماعة الكنانيابقال الإمام 

  .وما يجب عليه من عظيم حرمته،  في آدابه مع شيخه وقدوته:الفصل الثاني"



 
 

 

 

   

  :ًوهو ثلاثة عشر نوعا
أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير االله فيمن يأخـذ العلـم عنـه  :الأول

  .ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه
 ممن كملت أهليتـه وتحققـت شـفقته وظهـرت مروءتـه - نإن أمك- وليكن 

ًوعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليمـا وأجـود تفهيمـا ولا يرغـب  ً
  ...الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل

أن ينقاد لشيخه في أموره، ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بـل يكـون معـه  :الثاني
الطبيب الماهر، فيشاروه فيما يقصده، ويتحرى رضاه فيما يعتمده، كالمريض مع 

   بخدمتـه، ويعلـم أن ذلـه لـشيخه عـز،- تعـالى- ويبالغ في حرمتـه يتقـرب إلى االله 
 

  ...وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة
 فإن ذلـك أقـرب ، ويعتقد فيه درجة الكمال،أن ينظره بعين الإجلال :الثالث
  ...إلى نفعه به
  .أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله :الرابع

: ً كنت له عبدا ما يحيا، وقال؛كنت إذا سمعت من الرجل الحديث: قال شعبة
  .ًما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه

   ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قـام، أن يعظم حرمته:ومن ذلك
 

  .وفارق ذلك المجلس
   ويرعـى ذريتـه وأقاربـه وأوداءه بعـد وفاتـه،، له مدة حياتـهوينبغي أن يدعو

 



 
 

 

   

 

 ويـسلك في الـسمت والهـدى ،ويتعمد زيارة قبره والاستغفار لـه والـصدقة عنـه
 في عاداتـه ؛مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادتـه ويقتـدي بحركاتـه وسـكناته

  .وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به
 ولا يصده ذلـك ، جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلقأن يصبر على :الخامس

عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الـصواب خلافهـا عـلى 
أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاسـتغفار، 

َوينسب الموجب إليه ويجعل العتب عليه  فإن ذلك أبقى لمودة شـيخه واحفـظ ،َْ
  ...لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته

 أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة، وعلى توبيخه على مـا :السادس
فيه نقيصة، أو على كسل يعتريه، أو قصور يعاينه، أو غير ذلك مما في إيقافـه عليـه 

ء  عليه باعتنا- تعالى- وتوبيخه إرشاده وصلاحه، ويعد ذلك من الشيخ من نعم االله 
الشيخ به ونظره إليـه، فـإن ذلـك أمثـل إلى قلـب الـشيخ، وأبعـث عـلى الاعتنـاء 

  .بمصالحه
وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه، وكان يعرفـه مـن 

ً فلا يظهر أنه كان عارفا به وغفل عنـه، بـل يـشكر الـشيخ عـلى إفادتـه ذلـك ؛قبل
   فلا بأس بـه؛كان إعلام الشيخ به أصلحواعتنائه بأمره، فإن كان له في ذلك عذر و

 

  . إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به؛وإلا تركه
   سـواء؛أن لا يدخل على الشيخ في غير المجلـس العـام إلا باسـتئذان :السابع

 



 
 

 

 

   

كان الشيخ وحده أو كان معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلـم الـشيخ ولم يـأذن لـه 
 فلا يزيـد في الاسـتئذان ؛رر الاستئذان، وإن شك في علم الشيخ بهانصرف ولا يك

ًفوق ثلاث مرات أو ثلاث طرقات بالباب أو الحلقة، وليكن طـرق البـاب خفيـا 
ًبأدب بأظفار الأصابع، ثم بالأصابع، ثم بالحلقة قليلا قليلا، فـإن كـان الموضـع  ً

ع لا غيـر، وإذا أذن  فلا بأس برفع ذلـك بقـدر مـا يـسم؛ًبعيدا عن الباب والحلقة
َّوكانوا جماعة يقدم أفـضلهم وأسـنهم بالـدخول والـسلام عليـه، ثـم سـلم عليـه  َ ُ

  .الأفضل فالأفضل
أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يـدي  :الثامن

 ً ويصغي إلى الشيخ نـاظرا، بتواضع وخضوع وسكون وخشوع،ًالمقري أو متربعا
ُ بحيـث لا يحوجـه إلى إعـادة الكـلام مـرة ؛ لقولهً متعقلا،عليه ويقبل بكليته ،إليه

ثانية، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شـماله أو فوقـه أو قدامـه 
  ... ولاسيما عند بحثه له أو عند كلامه معه؛بغير حاجة
 ولا لا ؟ لم: ولا يقـول لـه،أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكـان: التاسع

 فإن أراد اسـتفادته تلطـف ، وشبه ذلك؟م، ولا من نقل هذا، ولا أين موضعهنسل
  ...في الوصول إلى ذلك، ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الإفادة

   أو يحكـي،ًإذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائـدة مـستغربة :العاشر
 

 لـه في الحـال  أصغى إليه إصغاء مستفيد؛ وهو يحفظ ذلك،ً أو ينشد شعرا،حكاية
  ...متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط



 
 

 

   

 

لة أو جواب سؤال منـه أو مـن أأن لا يسبق الشيخ إلى شرح مس :الحادي عشر
 ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبـل الـشيخ، فـإن عـرض ، ولا يساوقه فيه،غيره

  . فلا بأس؛الشيخ عليه ذلك ابتداء والتمسه منه
الـشيخ كلامـه؛ أي كـلام كـان، ولا يـسابقه فيـه ولا وينبغي أن لا يقطع عـلى 

 بل يصبر حتى يفـرغ الـشيخ كلامـه ثـم يـتكلم، ولا يتحـدث مـع غيـره ،يساوقه
  .والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس

ً وإن ناوله شيئا ناوله باليمين، ،ًإذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين: الثاني عشر
 ثـم ، نـشرها؛ قصة أو مكتوب شرعي ونحـو ذلـكفإن كان ورقة يقرؤها كفتيا أو

  إلا إذا علم أو ظن إيثار الشيخ لذلك، وإذا أخذ؛ ولا يدفعها إليه مطوية،دفعها إليه
  ...من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن يطويها أو يتربها

 إلا أن ؛إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامـه بالليـل وخلفـه بالنهـار :الثالث عشر
 ويتقدم عليه في المـواطئ المجهولـة ، لزحمة أو غيرها؛ي الحال خلاف ذلكيقتض

 ويحتـرز مـن ترشـيش ثيـاب ، كوحـل أو حـوض، أو المـواطئ الخطـرة؛الحال
  ."الشيخ
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  من دعوة الإمـام الألبـاني اًشيئ 

 والذي كـان منـارة ،ومنهجه الدعوي القائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة
 حتى وصلت دعوتـه إلى شـتى ،للعلم تضيء الطريق لمن يريد سلوك طريق السنة

ان الأردن وسوريا والرياض ومصر والـيمن َّ كعم؛ير من الأقطارأنحاء العالم في كث
 وجميع بلاد المغـرب ، والجزائر ولبنان، لأمريكا وأوروباً وصولا،ُوتونس وعمان

  . وبلاد الشام والخليج وإفريقيا،العربي
ًمشيد  المـستمد مـن الكتـاب ، البناء الصحيح القوي البنيان بالعلم الـشرعياِّ

  .الكتاب والسنةعن  دون جهل أو أقوال أخرى خارجة ؛مةوالسنة بفهم سلف الأ



 
 

 

 

   

 لا يكون إلا مـا جـاء عـن الكتـاب والـسنة وأقـوال الـصحابة ؛وهكذا العلم
  .م على كل فهمَّقدُ ففهمهم م،والسلف الصالح

أكـرر عـلى ": )٣٧٧(رقـم  »سلسلة الهدى والنـور« في  قال الإمام الألباني
ينبغى أن تقتصردعوتنا عـلى الكتـاب والـسنة  لا، ثم أؤيد ما أقول لكم،مسامعكم

 ثم تولى نبينـا ، إليه فى كتابه الكريم بل يجب أن نضم إلى ذلك ما أشار االله ،فقط
ْصلوات االله وسلامه عليه-  ََ َ َّ ا ًا منـه وتجاوبـً إنطلاق، بيان ذلك فى سنته الصحيحة- َ

ــه ــه بقول  )5 6 7 8 9 : ; >( :مــع قولــه حــين خاطب
  .]٤٤:النحل[

< ? @ A ( : قولـه فى القـرآن: من كلام رب الأنـامبينه مما 

 Q P O N M L K J I H G F E D C B

S R(]١١٥:النساء[:   
فـإن هـذه ، )J I H G(:  فيهـاالشاهد من هذه الآية قولـه 

الآية تلفت النظر أن على المسلمين فى كل زمان وكل مكان ألا يخرجوا عن سبيل 
ــؤمنين ــالمين؛الم ــال رب الع ــث ق < ? @ E D C B A ( : حي

J I H G F( ،هذه الجملة المعطوفة على ما قبلها ةفما حكم 
  ؟؟ )J I H G( :يوه



 
 

 

   

 

< ? @ A ( ،كان من المفيد أن تكـون الآيـة دون هـذه الجملـة

F E D C B( )R Q P O N M L K(، لو كانت 
كـن  ل،اً لا غبار عليه إطلاق،اًا مستقيمًالآية هكذا بهذا الإختصار لكان معنى سليم

، )< ? @ F E D C B A(:  حينما عطف على قولـهاالله 
 أن يلفـت نظـر المـؤمنين الـذين :أراد بذلك، )J I H G(: فقال

ا يجـب علـيهم أن ًيحذرون من أن يشاققوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى أيض
   .يحذروا أن يخالفوا سبيل المؤمنين

  يد المرسلين؟ وكيف يمكن مخالفة سبيل المؤمنين مع اتباع سنة س
 في-  ا بأن نصوص الكتـاب والـسنة يمكـنًهل العلم معروف جيدأمر عند الأ

ا ويقدم هذا التفـسير للمـؤمنين بالكتـاب والـسنة ً أن تفسر تفسير- بعض الأحيان
نه خـالف سـنة  لأ؛ ويكون هذا التفسير خطأ،ن هذا هو المعنى المراد منهماأعلى 

ذا المعنــى المتــضمن فى هــذه الجملــة ا لهــً تأكيــد،المــؤمنين وســبيل المــؤمنين
صلوات - نجد نبينا ، )J I H G(:  قوله تعالىي ألا وه؛المعطوفة

ا ً قد ضم هذه الضميمة في بعض الأحاديـث الـصحيحة تفـسير- االله وسلامه عليه
  .منه لهذه الآية الكريمة

 التي قـال ؛ قرأتم او سمعتم حديث الفرق الثلاث والسبعين فرقة- ًمثلا- أنتم 
تفرقت اليهـود علـى إحـدى وسـبعين فرقـة، وتفرقـت «: ه رسول االله فيها



 
 

 

 

   

النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، 
  من هي يـا:هنا الشاهد-  من هي يا رسول االله؟:  قالوا،»كلهم في النار إلا واحدة

ة واحدة منهـا هـي  فرق،رسول االله هذه الفرقة الناجية من بين ثلاث وسبعين فرقة
  .»هي التي على ما أنا عليه وأصحابي«: قال - ؟الناجية

 وإنما عطف ،»على ما أنا عليه«:  لم يقتصر على قولهص ين النبأهنا تجدون 
  لسر فى ذلك؟  ا ما،»يوأصحاب« :على ذلك قوله

ا وكررناهـا عـلى مـسامعكم ًا للآية التى ذكرناها آنفـًهذا الحديث يعتبر تفسير
I H G ( : فيهـالترسخ فى أذهانكم المعنى المقصود من قولـه  ؛اًمرار

J(، فوصفها ؛ بيان الفرقة الناجية فى حديث الفرق وفيصالنبي  فقد جاء 
 ؛كان عليـه الرسـول  أنها تكون على ما: وهو، وليس بوصف واحد،بوصفين اثنين

 : قولــه : وهــو، وأخيــر ولكنــه جــاء بوصــف ثــاني،هــذا هــو الوصــف الأول
   .»يبوأصحا«

 الأشـهر و الأقـوى ي وهـ،هذا الحديث بهذا اللفظ تفـسير للروايـة الأخـرى
:  قـال ،ا عن سؤال السائلين عـن الفرقـة الناجيـةً تقول جوابي التيا، وهًسند

  .)J I H G(:  فقوله هذا تفسير للآية السابقة،»هي الجماعة«
  . سبيل المؤمنين: والجماعة هي، الجماعة:يفسبيل المؤمنين ه

  خاصــة فى هــذه الأزمــة-  أنــه يجــب عــلى علمــاء المــسلمين :نــى هــذاومع
 



 
 

 

   

 

وهـذا ؛ صكان عليه الرسـول   ألا يعنوا فقط بدراسة السنة ومعرفة ما- المتأخرة
 ي هيلا بطريق السنة التإ لأن تفسير القرآن لا يستقيم ولا سبيل إليه ،بد منه أمر لا

 على دراسة القرآن والسنة ي يكتفم أنِ العاليلا يكف، - اًكما ذكرنا آنف- بيان القرآن 
كان   أن يعرف ما:يبد أن يضم إلى ذلك دراسة ثالثة، وه  بل لا،فى العصر الحاضر

 النبـي  لأنهم قد تلقوا البيـان مـن ؛ من الهدى والنورصالنبي عليه أصحاب 
 بفعلـه أو -  كثيـر مـن الأحيـانفي-   فى الـسنة القوليـةصبالقرآن وبيان الرسول 

  .بتقريره
 ولـذلك ، الأمور لا يمكن الوصول إليها إلا بمعرفة آثار السلف الـصالحهذه

 كتـب طالما سمعتموه أو قرأتموه في  مع حديث آخري يلتق- اًيضأ- الحديث هذا 
  وعظنـا رسـول  : قـالي الـذالعربـاض بـن سـارية   حديث :لا وهوأالحديث 

 ! يا رسـول االله: فقلنا، وذرفت منها العيون، وجلت منها القلوب، موعظة  ه االله
 والسمع والطاعة ،أوصيكم بتقوى االله «:  فقال؟ فأوصنا؛كأنها موعظة مودع

، اًا كثيـرًوإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه مـن يعـش مـنكم فـسيرى اختلافـ
ِ لم يقتصر عليـه الـصلاة والـسلام عـلى كلمتـه هـذه :هنا الشاهد-  فعليكم بسنتي ْ َ َ

وسـنة ، -  كما فعل في حـديث الفـرق- اًأيض- ، بل عطف عليها »فعليكم بسنتي«
 وإيـاكم ، عـضوا عليهـا بالنواجـذ،الخلفاء الراشدين المهـديين مـن بعـدي

  زاد في حـديث  ،» وكـل بدعـة ضـلالة، فإن كل محدثة بدعـة؛ومحدثات الأمور
 



 
 

 

 

   

  .»وكل ضلالة في النار«: جابر 
 جعل النجاة والخلاص صالنبي ن أ أنكم تسمعون في هذا الحديث :الشاهد

 التمسك بسنته وسنة الخلفاء : إنما هو سيقع بعد الرسول ين الاختلاف الذم
 ذلـك لأن طريقـة هـؤلاء الخلفـاء كطريقـة عامـة ،الراشدين المهدين مـن بعـده

 هم الذين فهموا »الجماعة« :الصحابة الذين أطلق عليهم فى الحديث السابق لفظة
 فنقلوهـا إلى الأمـة ،ليـة المعاني الصحيحة للآيات والأحاديث القوصالنبي من 

   .بيضاء نقية ليلها كنهارها
  في- ليـهإمما سبقت الإشارة - إذا لم يهتم العلماء بخاصة بهذا الجانب الثالث 

 ونحـن نجـد اليـوم اختلافـات ،اًى متبعـً صار الكتاب والسنة هو؛هذه النصوص
  مهمـا كانـت؛ وكل هؤلاء المختلفين يدعون بـأنهم عـلى الكتـاب والـسنة،كثيرة

 لكـنكم لا تجـدون ، يدندنون حول الكتاب والـسنة،تكتلاتهم وكانت تجمعاتهم
 هذه الجماعـات مـن ارتـضت على وجة الأرض اليوم وعلى الساحة الإسلامية في

 إلا جماعـة ؛ا لها فى فهم كتاب ربها وسنة نبيها منهج السلف الـصالحًلنفسها منهج
 بعـض الـبلاد ي ففـ،احدواحدة على وجة الأرض لهم اسماء مختلفة والمسمى و

 : فيقولـون، جماعـة الـسلف: وهـم،ًيسمى هؤلاء انتماء إلى الجماعة المشار إليها
 أو ، أننـا سـلفيون: ونقـول، ونحـن ننتـسب إلـيهم،دعوتنا دعوة السلف الصالح

 وكلهـم دعـواهم ، نحن أنصار السنة: أو يقولون، نحن من أهل الحديث:يقولون
  .ج السلف الصالح الكتاب والسنة وعلى منه:واحدة



 
 

 

   

 

 أتصور ي هذه المسألة الهامة لأننا لإطالة الكلام فيًبد لي من التنبية معتذر ولا
أن بيننا لقاءات ولقاءات كثيرة يمكن أن يصدق فيها ما يقال اليوم، لأننا سـنتمكن 

  ـه ا. " كما يقولون اليوم؛هناك من وضع النقاط على الحروف
   أن دعـوة التوحيـد بأنواعـه

ليهدم أركان أهل العـدوان مـن ؛ ة الإمام الألباني  في دعواً ثابتًالثلاثة كان أصلا
 الغـارقين بالخرافـات ،أهل الشرك وأهل البـدع والـضلالات مـن أهـل الـشرك

 ومن أهل الكلام ممن حرفوا نـصوص الكتـاب والـسنة وألحـدوا ،والضلالات
ن من أهل المنطق اليوناني  وتأثروا بكلام الفلاسفة والمنطقيي،الله وصفاتهبأسماء ا
  .وغيرهم

 تحذر مـن أهـل التـصوف الـذين شـطحوا في البـدع  كذلك كانت دعوته
 اً مخالف، للكتاب والسنةاً خائنً وشمالااً والطرقية ممن يتراقص يمين،والضلالات

  .لما كان عليه السلف الصالح
 لأهـل اً مخالفـ، تقوم عـلى التـصفية والتربيـة مام الألبانيوكانت دعوة الإ

، التحزب الذين يكتلون النـاس ويجمعـونهم ويحزبـونهم دون تـصفية ولا تربيـة
  .س منهجهم على منهج الكتاب والسنةولي

 على منهج أهل الحـديث الطائفـة المنـصورة ؛اً ونهارًوهكذا كانت دعوته ليلا
  .ق منهج الكتاب والسنةطى السلف وفالذين يسيرون على خ



 
 

 

 

   

   ):٦:ص (» يا دعاة الإسلامًالتوحيد أولا« في كتاب  قال الإمام الألباني
 كمـا هـو مـنهج الأنبيـاء ؛ًيجب العناية والاهتمـام بالتوحيـد أولا: الجواب"

  :والرسل 
 من سـوء واقـع المـسلمين، - ًالسابق ذكره آنفا- بالإضافة لما ورد في السؤال 

قع الأليم ليس شرا ممـا كـان عليـه واقـع العـرب في الجاهليـة إن هذا الوا: نقول
؛ لوجود الرسالة بيننا، وكمالها، ووجود الطائفة هحينما بعث إليهم نبينا محمد 

عقيـدة،  :الظاهرة على الحق، والتي تهدي به، وتـدعو النـاس للإسـلام الـصحيح
ًوعبادة، وسلوكا، ومنهجا، ولا شك بأن واقع أولئك العـرب في عـ صر الجاهليـة ً

  !ن طوائف المسلمين اليوممماثل لما عليه كثير م
العلاج هو ذاك العلاج، والدواء هو ذاك الدواء، فبمثـل :  نقول؛بناء على ذلك
  م تلــك الجاهليــة الأولى، فعــلى الــدعاة الإســلاميين اليــوم  همــا عــالج النبــي 

لجوا واقعهـم ، ويعـا"لا إلـه إلا االله" أن يعالجوا سـوء الفهـم لمعنـى - جميعهم- 
  . الأليم بذاك العلاج والدواء نفسه

: ) Æ Å Ä Ã Â Áومعنى هذا واضح جـدا؛ إذا تـدبرنا قـول االله 

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç(]٢١:الأحزاب[.   
 هو الأسـوة الحـسنة في معالجـة مـشاكل المـسلمين في عالمنـا هفرسولنا 

 ،هما بـدأ بـه نبينـا  أن نبدأ ب: وفي كل وقت وحين، ويقتضي ذلك منا،المعاصر



 
 

 

   

 

ً، ومن عبادتهم ثانيا، ومن سلوكهم ً إصلاح ما فسد من عقائد المسلمين أولا:وهو
  . ًثالثا

ً فصل الأمر الأول بدءا بالأهم ثم المهم، ثم ما :ولست أعني من هذا الترتيب
ً أن يهـتم بـذلك المـسلمون اهتمامـا شـديدا كبيـرا، وأعنـي :وإنمـا أريـد! دونه ً

العلمـاء مـنهم؛ لأن :  الـدعاة، ولعـل الأصـح أن نقـول:عة الأمربالمسلمين بطبي
 ولو كان على فقر مدقع ؛ يدخل فيهم كل مسلم- مع الأسف الشديد- الدعاة اليوم 

  ... !! فصاروا يعدون أنفسهم دعاة إلى الإسلام!من العلم
الإسـلام "فهذا يدل دلالة قاطعة عـلى أن أهـم شـيء ينبغـي عـلى الـدعاة إلى 

 :) Ý Ü وهو معنى قوله ، الدعوة إلى التوحيد:ًتمام به دائما هو الاه"الحق

á à ß Þ(]١٩:محمد[.  
  .ً وتعليماً عملاههكذا كانت سنة النبي 

 في العهد المكي إنما كـان فعلـه ه لأن النبي ؛ فلا يحتاج إلى بحث؛أما فعله
  .ودعوته محصورة في الغالب في دعوة قومه إلى عبادة االله لا شريك له

   أن :»الـصحيحين« الـوارد في  ففـي حـديث أنـس بـن مالـك ؛ًتعليمـاأما 
: لـيكن أول مـا تـدعوهم إليـه«: ً عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال لـههالنبي 

 وهـو معلـوم ،إلخ الحديث... »شهادة أن لا إله إلا االله، فإن هم أطاعوك لذلك
  ـه ا. "ومشهور



 
 

 

 

   

ًدندن أبـدا ونركـز دائمـا ولذلك نحن ن "):٣١:ص ( وقال الإمام الألباني ً
التصفية والتربية، : حول النقطتين الأساسيتين اللتين هما قاعدة التغيير الحق، وهما

 التصفية والتربية، فإن كان هناك نوع مـن التـصفية في بلـد :ًفلا بد من الأمرين معا
ً كبيرا وعظيمـا أن يحـدث في جـزء ً يعتبر عملا- بحد ذاته- فهو في العقيدة، وهذا  ً

  .- ًشعبا من الشعوب: أعني-  المجتمع الإسلامي الكبيرمن
 فتحتاج إلى أن تتخلص من المذهبية الضيقة، والعمل على الرجوع ؛أما العبادة

ًإلى السنة الصحيحة، فقد يكون هناك علماء أجلاء فهموا الإسلام فهمـا صـحيحا  ً
أو عـشرين ًمن كل الجوانب، لكني لا أعتقد أن فردا أو اثنـين أو ثلاثـة أو عـشرة 

يمكنهم أن يقوموا بواجب التصفية، تصفية الإسلام من كل ما دخل فيه؛ سـواء في 
 إنه لا يستطيع أن ينهض بهذا الواجب أفراد قليلـون ؛العقيدة أو العبادة أو السلوك

  .يقومون بتصفية ما علق به من كل دخيل ويربوا من حولهم تربية صحيحة سليمة
 ولذلك سـيكون للتحـرك الـسياسي في أي ،تانفالتصفية والتربية الآن مفقود

  .مجتمع إسلامي لا يحكم بالشرع آثار سيئة قبل تحقيق هاتين القضيتين الهامتين
 فهي تحل محل التحرك السياسي في أي بلد يحكم بالشرع مـن ؛أما النصيحة

ً بعيـدا ،خلال المشورة أو من خلال إبدائها بالتي هي أحسن بالـضوابط الـشرعية
  .لزام أو التشهير، فالبلاغ يقيم الحجة ويبرئ الذمةعن لغة الإ

 أن نـشغل النـاس فيمـا يـنفعهم؛ بتـصحيح العقيـدة، :- ًأيـضا- ومن النصح 
  .والعبادة، والسلوك، والمعاملات



 
 

 

   

 

! وقد يظن بعضهم أننا نريد تحقيق التربية والتـصفية في المجتمـع الإسـلامي
  لأن هـذا تحقيقـه مـستحيل؛ ولأن كل هذا ما لا نفكر فيه ولا نحلم به في المنـام؛ 

! " # $ % & ' ) ( *  (: يقــول في القــرآن الكــريماالله 

 وهؤلاء لا يتحقق فـيهم قـول ربنـا تعـالى هـذا إلا إذا ،]١١٨:هود[)+ ,
ًفهموا الإسلام فهما صحيحا  وربوا أنفسهم وأهليهم ومن كان حولهم عـلى هـذا ،ً

  ـه ا ."الإسلام الصحيح
  ): ١٤٢(رقم » أشرطة متفرقة« في  قال الإمام الألبانيو
ًأريد أن أستغلها فرصة لأذكر كثير"  من الناس اليوم ممـن يؤمنـون بخـوارق اُ

عادات من نوعية أخرى، ويعتبرونها كرامات للأولياء، لا لشيء إلا لأنها خـوارق 
أن خـوارق : ألا وهـي:  هذه الحقيقـة الـشرعية- اًأيض- عادات، ويجب أن نعلم 

  :إلى قسمينالعادات تنقسم 
  .معجزات للأنبياء وكرامات للأولياء: القسم الأول 
 لأصحابها، وليـست بمعجـزة خوارق عادات ابتلاء من االله : القسم الثاني 

  .ولا كرامة لأهلها، إنما هي فتنة، كما رأيتم بالنسبة للدجال الأعور
دة هذان القسمان أمر متفق عليه بين علماء المـسلمين، فـالأمر الخـارق للعـا

 وتارة يكون فتنة لمن تصدر منـه ،- وهذا شيء جميل- تارة يكون معجزة أو كرامة 
  ـه ا ."أو يصدر منه ذلك الأمر الخارق للعادة



 
 

 

 

   

  ):٣١: ص (»الطحاويةعلى تعليق ال« في  وقال الألباني
 وذلك بـأن يـصف بعـض خلقـه تعـالى بـبعض ،الشرك في الصفات: الثالث"

  وهذا النوع منتشر في كثير من الصوفية،ًب مثلا كعلم الغي؛الصفات الخاصة به 
  :ه مثل قول بعضهم في مدحه النبي ،ومن تأثر بهم

      فإن من جودك الدنيا وضرتها 
  ومن علومك علم اللوح والقلم

 ه يزعمـون أنهـم يـرون رسـول االله ،ومن هنا جاء ضلال بعض الـدجالين
 يخالطونهم ويريـدون اليوم يقظة ويسألونه عما خفي عليهم من بواطن نفوس من

 مـا كـان لـيعلم مثـل ذلـك في حـال ه ورسول االله ،تأميرهم في بعض شؤونهم
 :الأعـراف[)- . / 0 1 2 3 4 5 6( ،حياته

  ."! فكيف يعلم ذلك بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى؟،]١٨٨
  ):٧٨: ص (»تمام المنة« في وقال 

؛ مين عـن العمـل بالحـديثلقد كنا ولا نزال نشكو من إعراض أكثر المسل"
 لأنهـا ؛ ونشكو من مخالفة بعض الصوفية للأوامر الـشرعية،ا منهم لأئمتهمًتعصب

ونحن ندعي الغيرة على الإسلام -  وإذا بنا اليوم ، لا تتفق مع أذواقهم- !بزعمهم–
 نقـدم أذواقنـا وعاداتنـا ، أمـام تعـصب جديـد وصـوفية حديثـة- والعمل بالسنة

في ذلك قـدوة فـيمن سـلف   دون أن يكون لنا؛ وأمرههونتعصب لها على هديه 
  ."...!إمام يوثق بعلمه وذوقه من



 
 

 

   

 

  :)٥٣: ص (»ه حجة النبي« في وقال 
 هو الذي يبين للصحابة مـا نـزل عليـه مـن هفيه إشارة لطيفة إلى أن النبي "

حتى -  وأن غيره ، وأنه هو وحده الذي يعرف تأويله وتفسيره حق المعرفة،القرآن
 في  ولـذلك كـان الـصحابة ،ه لا يمكنه الاستغناء عن بيانـه - ابةمن الصح

 فما عمل به من شـيء عملـوا ؛ يتتبعون خطاه- كغيرها من العبادات- هذه الحجة 
  .به

  :ففيه رد ظاهر على فريقين من الناس
 وهديـه وبيانـه بمـا ص الذين يستغني أحدهم عن سـنة النبـي ؛ الصوفية–أ 

 بـل ،"حدثني قلبي عن ربـي": رمز إليه بعضهم بقوله ي،يزعمونه من العلم اللدني
والـذين - ) المجـذوبين( أن أحـد شـيوخه »الطبقات الكبـرى«زعم الشعراني في 
 ويهـدي ثـواب تلاوتـه لأمـوات ،ا غيـر قرآننـاً كان يقرأ قرآن- !يترضى هو عنهم

  ."!المسلمين
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   بعـض مـن أثنـى عـلى الإمـام

أثنـوا عليـه وعـلى منهجـه وعقيدتـه ؛ الذين الألباني من أهل العلم الكبار في زمانه
 وإلا ؛رصعلى سـبيل الـذكر لا الحـوذكرهم  ،وعلمه وكتبه وتحقيقاته وغير ذلك

  .ه لا يحصى ولا يحصر عددهمثنى عليفمن أ
 والشيخ ،- وهو شيخ ابن باز-    الشيخ محمد بن إبراهيم:وممن أثنى عليه

  وهذا يبين أن الشيخ وتلميذه وكلاهما من أهل العلم الكبار،عبد العزيز بن باز 
  . يثنون على الألباني



 
 

 

 

   

طبـق  وأنه ين،حتى وصف الشيخ العلامة ابن باز أخاه الشيخ الألباني بالمجدد
ْإن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سـنة مـن «:  هعليه حديث النبي  َ ََ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ ُِّ َِ َّ ُ َ ُ َ َ َّ ِ

َيجدد لها دينها ََ ِِّ َ ُ َ  وكذلك فقيه زمانـه الـشيخ محمـد صـالح ،])٥٩٩ (»الصحيحة«[»ُ
 ولم يكتم الحق بل صـدع بـالحق ليـدمغ ،نصر الحق والحقيقةفقد  ؛ العثيمين

  .الباطل
 ، فضيلة الشيخ المحدث حماد الأنصاري:كذلك ممن أثنى على الشيخ الألباني

 وكذلك محدث المدينة النبوية فضيلة الـشيخ العلامـة ،وعرف فضله وأثنى عليه
 كذلك تلميذ الـشيخ الألبـاني الـشيخ محمـد إبـراهيم ،عبد المحسن العباد البدر

 ،خ بديع الـدين الـسندي والشي، والشيخ عمر فلاتة،كذلك الشيخ السندي، شقرة
 ومفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبـدالعزيز ،والشيخ محمد أمان الجامي

 وغيرهم من أهل العلم والهيئات العلميـة واللجـان العلميـة الـشرعية ،آل الشيخ
 وغيـرهم مـن أهـل العلـم  ،والمفتين والقضاة والمحدثين والفقهاء والأصوليين

  . معدلين له غير مجرحين له،الألبانيالذين أثنوا على الإمام 
  ):٢١٧: ص( »مقدمته«ابن الصلاح في الإمام قال 

ُالثالثة" َ ِالتعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الـصحيح المـشهور؛ : َِّ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ِ ِْ ٌ ُ
َلأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقـول َْ َ َّ َ َِّّ ٌُ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ َِ َ ِ ُِ ْْ َ ْلـم يفعـل : َ ََ َْ ْ

َكذا، ولم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا َ ََ ََ ْ ََ ِ ِ فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه؛ْ ِ ِ ِْ َ ِِّ ُ َ ُ َ َلك َ وذ،ُ ِ
ِشاق جد ٌّ   ."اَ



 
 

 

   

 

  ):١/٣٥٣ (»تدريب الراوي«السيوطي  في الإمام قال 
ٍأن التعديل إنما يقبل من عالم" ِ ِ َِ ْ َ ُ ُْ َْ ََّ َّ َِّ ِأو بالاستفاضة(، َ َِ َ ْ ِ ِ ْ ِ، والشهرة)َ َ ْ َُّ.  
ِفمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم( ْ ْ َِ ِ ْ َ َ ْ َُ ُ َ ْ َُ َ َِ ْ ِ ْمن أهل الحديث، أو غيرهم، ) َ ِ ِ ْ ْ َ َْ َ َِ ِ ِْ ِ َوشـاع (ْ ََ

َالثناء عليه بها، كفى فيها َ ِْ َِ ََّ ِ َ َ ُ ْأي) َ ُّ في عدالته، ولا يحتاج مع ذلك إلـى معـدل يـنص :َ َ َ َ ُ ْ ُ َُ ٍ ِّ َ َُ ََ َِ َ ِ ِ ِ َِ َ َ
َعليها ْ َ َ(.  

ِيقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور (:لوقا ُ َّ َ ْ ْ ْ َ ُْ َْ َْ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َ َّ ُلأن أسـبابه ؛ )ْ ََ ْ َ ََّ ِ
َكثيرة فيثقل، ويشق ذكرها ُ َْ ُ َِ ُِّ َ َ َُ ُ ْ َ َلأن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول، ٌ َ َ ُْ ْ َ ََّ َ ُ ْ َُ َِ ِّ ُ ِ َ ِ َلم يفعـل كـذا، : ِ َْ ْ ََ َ ْ

َلم يرتكب كذا، فعل ََ ْ ََ َ ََ ِ ْ ٌّ كذا وكذا، فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاق ْ َ ْ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ُ َ ُ َْ ُ ََ ِِّ َِ ِ ُ َ
  ."جِدا

ا ًواصـف) ٤/٩٢(  »الفتـاوى«في   لشيخ العلامة محمـد بـن إبـراهيماقال 
صـاحب سـنة، و نـصرة للحـق، و مـصادمة لأهـل " : بقولـه الألباني العلامة
  ."الباطل

/ ١ (لـشيبانيل »حيـاة الألبـاني وآثـاره« كمـا في   ابن بازقال الشيخ العلامة
ًما رأيت تحت أديـم الـسماء عالمـ"): ٦٦ حـديث في العـصر الحـديث مثـل  بالاُ

  ."مة محمد ناصر الدين الألبانيالعلا
  )٢٢٧:ص( »كوكبـة مـن أئمـة الهـدى ومـصابيح الـدجى« كما في  وقال

 

َّلا أعلم تحت قبة الفلك في هذ": للقريوتي ُ   ."ا العصر أعلم من الشيخ ناصرُ
َّإن االله يبعث لهذه الأمة«: ه عن حديث رسول االله ُوسئل الإمام ابن باز  ُ َ َّ  

 



 
 

 

 

   

ِّ مائة سنة من يجدِّعلى رأس كل ُ ِّ من هو مجد،»د لها دينهاَ ُ   دُ هذا القرن؟َ
ِّالشيخ محمد ناصر الدين الألباني هو مجـد" :فقال  ،يِّ في ظنـ،دُ هـذا العـصرُ

  ].من موقع الشيخ الالباني  [."علمواالله أ
ناصـر الـدين الألبـاني مـن " :)مـن اخـلاق العلمـاء(محاضـرته  في  وقال

ًقـد عرفتـه قـديما، خواص إخواننا المعروفين، وهـو مـن خيـرة العلمـاء، ومـن  ُ
َّأصحاب العقيدة الطيبة، وممن فرغ وقته في الحـديث الـشريف، وخدمـة الـسنة، 

   .اية الشرعيةفهو جدير بالاحترام والعن
ُوهو جدير بأن ينتفع بكتبه ويستفاد منها، وأنا ممن يستفيد منها، وقد طالعـت  ُ ُ

  .ًكثيرا من كتبه، فهي كتب مفيدة
ًوهو أخ صالح، وصاحب سنة، وهو ليس معصوما  مثل غيره من العلماء، قد ؛ٌ

ِّيصحح بعض الأحاديث ويخطئ، وقد يضعف ويخطئ؛ لكن في الجملـة يغلـب  ِّ
   .ه في التصحيح والتضعيف هو الطيب والاستقامةعلى عمل

من أهـل الـسنة والجماعـة، رزقنـا االله وإيـاه الاسـتقامة  - والله الحمد- وهو 
ر من المسلمين ممن يشاكله في العلم والعمل، والـدعوة إلى َّوحسن الخاتمة، وكث

  ـه ا ."الخير، واالله المستعان
  : )٧٢- ٢٥/٧١ (»فتاوىالمجموع « في  بن بازاقال الشيخ و
 الشيخ ناصر الدين الألباني من خواص إخواننـا الثقـات المعـروفين بـالعلم"

ًوالفضل والعناية بالحديث الشريف تصحيحا وتضعيفا، وليس معصوما، بـل قـد ً ً  
 



 
 

 

   

 

يخطئ في بعض التصحيح والتضعيف، ولكن لا يجوز سبه ولا ذمه ولا غيبته، بل 
   .ح النية والعملالمشروع الدعاء له بالمزيد من التوفيق وصلا

ًومن وجد له غلطا واضحا بالدليل  ويكتـب لـه في ذلـك؛ ، فعليه أن يناصحه؛ً
 :ه  رواه مـسلم، ولقولـه،الحـديث »الدين النـصيحة«: هًعملا بقول النبي 

الحديث، وقول جريـر بـن عبـداالله  »المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه«
. "ة وإيتاء الزكاة والنصح كل مسلم على إقام الصلاهبايعت النبي ":  البجلي

  .متفق على صحتهما
سيما أهل العلم؛   ولا؛ومعلوم أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

g f e d c b a (: - سبحانه- لقول االله 

 p o n m l k j i h

| { z y x w v u t s r q(]٧١:التوبة[.  
 التناصح والتواصي بالحق، وتنبيه المخطئ إلى خطئه، :فالواجب على الجميع

  ـه ا. "وإرشاده إلى الصواب حسب الأدلة الشرعية، وفق االله الجميع
 ثنـاء )٥٤٢- ٥٤١ص( »حيـاة الإمـام الألبـاني«ونقل الشيخ الشيباني في كتابه 

  :، فجاء فيه بن باز على الألبانيالشيخ ا
   حضرة الأخ المكرم الشيخ محمـد بـناالله بن باز إلى العزيز بن عبد من عبد"

 

  .-  آمين،وفقه االله للخير- إبراهيم الشيباني 



 
 

 

 

   

  .سلام عليكم ورحمة االله وبركاته
، وفهمت ما تضمنه - وصلكم االله بهداه- بعده يا محب، كتابكم الكريم وصل 

من عزمكم على كتابة ترجمة موسعة لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة محمد ناصـر 
  . وكتابة رأينا في فضيلتهالدين الألباني،

ونفيدكم أن الشيخ المذكور معروف لدينا بحسن العقيدة والسيرة، ومواصـلة 
مع ما يبذله من الجهود المشكورة في العناية بالحديث ، - سبحانه-  الدعوة إلى االله

الشريف، وبيان الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع، وما كتبه في ذلـك 
  .ه عمل مشكور، ونافع للمسلمينمن الكتابات الواسعة كل

نسأل االله أن يضاعف مثوبته، ويعينه على مواصلة السير في هذا السبيل الطيب، 
  .وأن يكلل جهوده بالتوفيق والنجاح

 توضـحون فيهـا جهـوده، ؛وقد أحسنتم فيما عزمتم عليه من كتابة ترجمـة لـه
توفيق فيما عزمتم ، وسدد خطاكم، ومنحكم الاً فجزاكم االله خير،وأعماله الجليلة

عليه، وبارك في جهود أخينا، وصاحبنا العلامة الشيخ محمد ناصـر الـدين، وزاده 
من العلم والهدى، ونصر به الحق، وجعلنا وإياكم وإياه من الهداة المهتدين؛ إنـه 

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته، جواد كريم
  ا هـ. "لدعوة والإرشادلإدارات البحوث العلمية والإفتاء وا الرئيس العام

العلامـة  ثنـاء )٥٤٣: ص(ونقل الشيخ الشيباني في كتابه حياة الإمام الألبـاني 
  :، جاء فيهبن عثيمين على الألبانيا



 
 

 

   

 

  .الرحيم الرحمن االله بسم 
 لأكتـب الصيغيرة الوريقة هذه إلا عطنيي لم حسين بن االله عبد الأخ بأن نعتذر

 الـشام محـدث فـضيلة عـن أكتب أن السائل هدف بن ماهر الأخ مني طلبه ما فيها
  .الألباني الدين ناصر بن محمد: الفاضل الشيخ

 اجد حريص أنه - قليل وهو-  به اجتماعي خلال من الشيخ عن عرفته فالذي
  .ملعال في أم العقيدة في كانت سواء؛ البدعة ومحاربة بالسنة العمل على

 في ٍّجـم علـم ذو وأنـه ،ذلـك عنـه رفتع فقد ؛لمؤلفاته قراءني خلال من أما
 مـن ؛النـاس مـنا ًكثيـر كتبه فبما نفع قد - تعالى-  االله وأن ،ودراية رواية الحديث

 كبيـرة ثمـرة وهـذه ،الحديث علم إلى والاتجاه جاهنالم حيث ومن ،العلم حيث
  .الحمد اللهو، للمسلمين

 اًيانأح منه تساهل على ،به فناهيك ؛الحديثية العلمية التحقيقات حيث من أما
، التـصحيح أو التحـسين مـن إليهـا تـصل لا درجـة إلى الأحاديث بعض ترقية في
 ومطابقـة صـحة كالجبـال لأحاديث اًمخالف ،المتن شاذ يكون ما ملاحظة دمعو

  .العامة الشريعة لقواعد
 أحد وكل، الإقناع قوي ،الاطلاع واسع ،الباع ليطو فالرجل ؛حال كل وعلى

  .ورسوله االله قول سوى ويترك قوله من يؤخذ
 يـاهوإ يجعلنـا وأن ،الإسلامية الأمة في أمثاله من يكثر أن - تعالى-  االله ونسأل

  ؛علمنـا بمـا وينفعنا ينفعنا ما يعلمنا وأن ،المصلحين والقادة المهتدين الهداة من
 



 
 

 

 

   

   ا هـ."كريم جواد إنه
- ٢/٦١٧ (»تـهالمجمـوع في ترجم« كمـا في  قال الـشيخ حمـاد الأنـصاري

 حيث عمـل ؛اا جدً جيدً تسهيلا»المسند«  الشيخ الألباني قد سهل لنا إن": )٦٢٥
ا في الحصول عـلى ًا كبيرً وكنا قبل ذلك نتعب تعب،ا للصحابة المذكورين فيهًفهرس

 ."الحديث
، لما كنت في دمشق كنت أزور الألباني في بيته في سفح جبـل قاسـيون" :وقال

 ومكتبتـه لا بـأس ،ذلك لأنظر في كتبهو، أسهر عنده بعد العشاء حتى يذهب الليل
،  فهـو لا يوجـد مثلـه في الـشام؛ُوإن الشام حرمت من الشيخ ناصـر الألبـاني، بها

 ."خاصة في تخصصه
ٌّالـرد عـلى «في كتاب  وقال الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر َّ

: ص (»ضلالالرفاعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والـ
٨٠- ٧٩( :   

ِّأن الشيخ العلامـة المحـدث محمـد ناصـر الـدين الألبـاني : والجواب" ِّ َ ََّّ َ 
َّمعروف لدى أهل الإنصاف بجهوده العظيمة في خدمة السنة، وتـسهيل الوصـول  ِ ٌ

ِ وطرقها،ِّإلى معرفة الأحاديث، وبيان مظانها  والحكـم ، وشـواهدها، ومتابعاتهـا،ُ
  .عليها

ِّوقـد عـين مد ًرســُ  لأولى مــن في الجامعـة الإسـلامية بالمدينــة في الـسنوات ااِّ
ًإنشائها، وعين عضو ُِّ  في مجلسها الأعلى، ثم انتهى التعاقد معه كما ينتهي التعاقـد اُ



 
 

 

   

 

ًين غير السعوديين، وكنت مدرسِّمع المدرس ِّ ها،  في الجامعة الإسلامية منذ تأسيساُ
ًوما سمعت أن الملك فيصلا َ َّ ُ كما زعم الكاتب؛خَ الألبانيَّ طرد الشي !  

ًوالمجلس الأعلى للجامعة سابق َّ يتألف من أعضاء، فيهم عـشرة مـن خـارج اُ
َّ يصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات،المملكة ٌّ َ ً بناء عـلى ترشـيح رئـيس ،ٌَ
 على وظيفة نائـب رئـيس الجامعـة ُوقد كنت منذ عهد الملك فيصل ، الجامعة

 من رئاسة الجامعة الإسلامية د انتقال الشيخ عبد العزيز بن باز الإسلامية، وبع
إلى رئاسة إدارات البحوث العلميـة والإفتـاء والـدعوة والإرشـاد في شـوال عـام 

ُ كنت المسئول الأول في الجامعة مدة أربع سنوات، فرشـحت عـشرة )هـ١٣٩٥( َُّ َّ
،  الدين الألباني  الشيخ محمد ناصر:أعضاء في المجلس الأعلى للجامعة، فيهم

َّوتمت الموافقة على تعيينهم، ويرجع اختيار الشيخ الألباني  َ إلى علمـه وفـضله 
ً خدمة السنة، وإلى كونـه ناصـرِوجهوده في ًنة محـذرُّا للـسَّ ِّ  عـلى ا مـن البـدع، راداَّ

   ."المبتدعة
ور  من مقروء ومسموع ومنث؛كثير من أهل العلم على الشيخ الألباني والثناء 

 ولا ، في شتى أنحاء العالم ووسـائل التواصـل الاجتمـاعي،ومنظوم ومرئي منتشر
  .- رحم االله الجميع- يسعنا هنا إلا الإشارة لأهم العلماء الذين أثنوا عليه 
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   أهـم وأبـرز مؤلفـات بعـض

   : منها، والتي تجاوزت المئتين،وتصانيف الإمام الألباني
تحقيـق « »أحكـام الجنـائز«، »إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الـسبيل«

 مـن التكبيـر إلى هصفة صلاة النبي « ،»أصل صفة الصلاة« ،»مشكاة المصابيح
سلــسة الأحاديــث « ،»سلــسة الأحاديــث الــصحيحة« ،»التــسليم كأنــك تراهــا

صحيح وضعيف سنن أبـي « ،»صحيح وضعيف الترغيب والترهيب« ،»الضعيفة
 ،»صـحيح وضـعيف سـنن الترمـذي« ،»صحيح وضعيف سنن النسائي« ،»داود

مختـصر « ،»مختـصر صـحيح البخـاري« ،»هاجـصحيح وضعيف سـنن ابـن م«
تمام المنة في التعليق على فقه « ،»العقيدة الطحاوية شرح وتعليق« ،»صحيح مسلم

تحذير الـساجد مـن «، »غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام« ،»السنة
تحقيـق « ،»صحيح وضعيف الجـامع الـصغير وزياداتـه« ،»اتخاذ القبور مساجد

الإيمان لأبي عبيد القاسم « ،»الإيمان الكبير لابن تيمية« ،»ن أبي شيبةالإيمان لاب
  . »بن سلاما

َّغيرها من المؤلفات والتحقيقات التي نورت بمنهاجها وصفائها وأشـرقت و
 والتي كان فيها الإمام الألباني ثابت متثبت بالحق متـشبث ،العيون ببهائها وجمالها

 ولا يـضعف أو يلـين لكـلام الباطـل أو !بالحق بيديه دون تعصب أوهوى ذمـيم
  !الإشاعات الصادرة من المغرضين الكذابين الجبناء



 
 

 

   

 

مع شـيخنا ناصـر الـسنة « في كتاب وقد ذكر شيخنا المحدث علي الحلبي 
تغمـده االله -  مجدد القـرن ومحـدث العـصر ،والدين محمد ناصر الدين الألباني

،  ونص وصـيته،ملخص سيرته (: وضمن ذلك، في شهور حياته الأخيرة»- برحمته
 مرتبـة عـلى الأحـرف  جميـع مؤلفاتـه) ٦٤- ٣٨ (مـن صـفحة) وسرد مؤلفاته

  .الهجائية
 وأنهـم »مجلة الأصـالة« عن ثم تكلم الناظم شيخنا المحدث علي الحلبي 

 على منهج ،لما عقدوا العزم على إصدار رسالة علمية قوية رصينة متماسكة البنيان
ها على نهج الوحيين الكتـاب والـسنة  مؤصلة بأصلها وفصل،أهل السنة والجماعة

   .بفهم سلف الأمة
وأنهم لما زاروه ليعرضوا عليـه الفكـرة شـجعهم ووصـاهم بوصـية كالـدرر 
والذهب في المناجم بالجد والاجتهاد والثبـات والتكـاتف مـع بعـضهم كـأجزاء 

  .الجسد الواحد كالبنيان المرصوص
 المـسائل والأجوبـة التـي أجـاب عليهـا كذلك استشاره طلابه بوضع بعض

ائح هـي ت وهذه التوصيات والتوجيهات والن،الإمام الألباني صاحب الشأن الكبير
  .أمانة في أعناق تلاميذه حاملين لها على محمل الجد والمثابرة

 في مقدمــة )هجــري١٤١٣( »مجلــة الأصــالة« مــن )الأول(جــاء في العــدد 
  :»المجلة«



 
 

 

 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

   

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ):الختام( في )الأول(وجاء في نفس العدد 
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   بعـض النمـاذج مـن خـصوم

 ممـن ؛ وأولي البـأس الـشديد، أصحاب الظلم، من أهل الباطل الإمام الألباني
 ليتزلف للسلطان ؛كان يفتري ويختلق الكذب والزور والبهتان على الإمام الألباني

لحقـد مـن المتحـزبين  أهـل ا: ومـنهم،ويتقرب بالبهتـان إلى أصـحاب الـسلطة
 الذين يتعصبون لآراء الأشخاص ويعقـدون ؛والحركيين والمتعصبين المذهبيين

  !الولاء والبراء للأشخاص  والحزب والمذهب
جاهـل بجهـل فـوق ال ،كذلك من أصحاب الجهل المركب والجهل العادي

  ! جهل بجهلين متراكمين
َّوتجد أئمـة أهـل " ):١/٤٣ (»الاستقامة« في  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

َّالعلم من أهل البدعة والفرقة من أهل الإيمان والنفـاق يـصنفون لأهـل الـسيف 
 ؛ ويتقربون إليهم بالتـصنيف فيمـا يـوافقهم،والمال من الملوك والوزراء في ذلك



 
 

 

   

 

 وقـد صـنف ي، وهـو الكرخـ، لـبعض الأمـراء»َّتحليل النبيـذ«كما صنف كتاب 
ا في مـذهب ابـن ً وكما صنف ابن فورك كتابـ،قًاا لكن أظنه مطلًالجاحظ قبله كتاب

 ،لـكُ لنظـام الم»يالغيـاث« و»النظاميـة«  وكما صنف أبو المعـالي،الرئيسيكلاب 
 ا فيً وكتابـ، في الفلـسفة لـوزير وقتـه زهيـر»الملخص« كتاب وكما صنف الرازي

م ُا في الـسحر وعبـادة الأوثـان لأً وكتابـ،ك وقتـه عـلاء الـدينِجوم لملام النحكأ
الألـواح العماديـة في المبـدأ « المقتـول يوكما صنف السهروردي الحلب، لملكا

 لما تواترت لدى مكاتبـات : وقال فيه، لعماد الدين قره أرسلان بن داود»والمعاد
 تتـضمن مـا ،ِّفلان وقد أمرني بتحرير عجالة شديدة الإيجاز بينة الإعجـازالملك 

، َ يـاه مـن متأهلـة وأسـاطين الفـضلاء على ما،ِلابد من معرفته في المبدأ والمعاد
كنـت قـد صـادفت مختـصرات  و، وتحصيل مطلوبه،فبادرت إلى امتثال مرسومه

 وسمعت أنها مـا انتفعـوا ،صنفها بعض المتأخرين لأمراء زمانهم وملوك أزمانهم
ا مـن ً ومـا غيـروا شـيئ،بها لأنهم عـدلوا عـن مـصلحة التعلـيم وطريـق التفهـيم

، لفائدة جزئيـة لا مـصلحة كليـة ففوتوا الرعاية ،أخذالاصطلاحات الغامضة الم
  ـه  ا."»كبر والناموس الأعظمالبلاغ الأ«وكما صنف صاحب دعوة 

 )٩٣:ص (»مختصر منهاج القاصـدين« في  قال الإمام ابن قدامة المقدسي
  :]في أحوال من يخالط الأمراء والعمال والظلمة[فصل "

  :مة ثلاثة أحوالأن لك مع الأمراء والعمال والظل: اعلم
  .ُّ شرهاي وه،أن تدخل عليهم: الحالة الأولى



 
 

 

 

   

 إما بفعله أو قولـه أو ؛ االله يفإن الداخل على السلطان معرض لأن يعص...
  .سكوته
  ... لم يسلم من فساد يتطرق إلى قلبه!فإن سلم مما ذكرنا، وهيهات...

  :ننا لا يجوز الدخول على الأمراء الظلمة إلا بعذريَّفعلى ما بي
ُإلزام من جهتهم يخاف من الخلاف فيه الأذى: أحدهما ُ.  

  .، فجواب السلام لا بد منهاًأن يدخل عليه السلطان زائر: انيوالث
  .ُثم يجب عليه أن ينصحه، ويعرفه تحريم ما يفعله مما لا يدرى أنه محرم...

 فلا فائدة فيه، بـل عليـه أن يخوفـه ؛فأما إعلامه بتحريم الظلم وشرب الخمر
 مهما ظن أن التخويف يؤثر في قلبـه، وعليـه أن يرشـده إلى ،ن ركوب المعاصيم

  . المصالح
  . للشرع يحصل به غرض الظالم عرفه إياهاًومتى عرف طريق

  ـه ا "أن يعتزل عنهم فلا يراهم ولا يرونه، والسلامة في ذلك: الحال الثالث
 يه، ويثنوكذلك من يدخل منهم على سلطان، ويتودد إلي" ):٢٤٠:ص (وقال

 أن أشفع في مسلم عنـه الـضرر، واالله :إنما غرضي بهذا: عليه، ويتواضع له ويقول
  .يعلم أنه لو أظهره لبعض أقرانه قبول عند السلطان لثقل عليه ذلك

هذا مال لا ملك :  ويقول،وقد ينتهي غرور بعضهم أنه يأخذ من مالهم الحرام
م، فيغير بهذا التلبيس مـن جهـة له، وهو لمصالح المسلمين، وأنت إمام من أئمته

  ـه ا. "نظره إلى نفسه



 
 

 

   

 

ُوالسالك "): ١١/٢٧ (»مجموع الفتاوى« في  قال شيخ الإسلام ابن تيمية ِ َّ َ
ْمن  ِالفقه والعلم والنظر والكلام(ِ َ َ َ ْْ ْ ْ َْ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِ إن لم يتابع الشريعة ويعمل بعلمـه)ِ ِ ِْ ْ َِ َِ ْْ َ َ َ ْ َُ ِْ َّ َ وإلا كـان ،َ َ َّ ِ َ

َفاجرا ضا ً ِ ِلا عن الطريقَ ِ َّ ْ َ .  
ٍفهذا هو الأصل الذي يجب اعتماده على كل مسلم ِ ْ ُ َِّ َ َّ ُُ َ ُْ ُ ُ َ ْ َ َِ ِِ َ ْ ُ َ َ .  

ِوأما التعصب لأمر من الأمور بلا هدى من اللـه ِ َِّ ْ ْ ُ ُّ َ ًَ َُّ َ ِ ِ ُ ْ َُّ َ َْ ِ ْ فهـو مـن؛ِ َ ُِ ِ عمـل الجاهليـةَ َّ َِ ِ ْ ِ َ َ ،
)Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â(]٥٠:القصص[".  

َما نهى عنـه مثـلوَ"): ١١/٨٣: (وقال ْ ِ ُ َْ َ َ ٍ التعـصب لـشخص علـى شـخص:َ ِْ َْ ََ َ ِ ِ ُّ َ َّ، 
ِوالإعانة على الإثم والعدوان َ ُ َ َْ َْ َِ ْ ِ ِْ َْ ُ فهو مما ينهى عنه ولو شرطوه؛َِ ْ َ ُ َ ُ َ ُُ ََ ََّ َ ْ َْ ِ".   

َّوأما " ):١١/٩٢: (وقال َ ِرأس الحزب(َ ْ ِ ْ ُ ْ ُ فإنه رأس الطائفـة التـي تتحـزب؛)َ َ ُ َُّ َ ََّ َ َّ َِ ِ َِّ ْ َ ِ، 
ْأي ً تصير حزبا:َ ْ ِ ُ ِ َ فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا ،َ َ َ َ ْ ْ ُ َ ُ َ ٍْ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ َّ َُ َ َ َ َ ُِ َ َ َ ُ َ ْ َِ

ٍنقصان َ ْ ْ فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم؛ُ َ ْ ْ َ ْ ُ ِْ ِْ ْ َ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َْ َُ ِ.  
ُوإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا َ ُ ََ َ َ َْ ْ َُ ِ ِ َ َ َ مثل،ِ ْ ْلتعصب لمن دخـل فـي حـزبهم  ا:ِ َِ ِ ْ ِ ِ َِ َ َ ْ ُّ َِ َّ

ِبالحق والباطل ِ َ َ َْ ِّْ ْ والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم،ِ ْ َّ َِ ِ ْ َ ِْ ِ ْ َُ ْ َ ْ َِ ِ ِّ سـواء كـان علـى الحـق ؛ْ َ َْ َ َ َ َ ٌ َ
ِوالباطل ِ َ ُ فهذا من التفرق الذي ذمه الله ،َْ ُ ْ ََّ ََّّ َُّ َ َ َِ ِِ َتعالى- َّ َ ُ ورسوله- َ َُ ُ َ.   

َفإن الله ور َ َ َّ َّ ِسوله أمرا بالجماعة والائتلافَِ َ َ َ َ َُ ُْ َِ ِ ونهيا عـن التفرقـة والاخـتلاف،َ ِ َِ ْ ِ َ ْ َ َ ََ ِْ َّ ََ، 
َوأمرا بالتعاون على البر والتقوى َ ُ َ َْ َّ َِّّ َ َِ ِْ َ َ ِ ِ ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان،َ َِ ُ َ ُ َ ْ َ َ َْ َّ َْ َِ ْ ِ ْ َ َ".   



 
 

 

 

   

  ــق أن ــم الح ــل العل  أه
 فـإنهم ؛ صـاحب الـشأن الكبيـر المنصفين عند خلافهـم مـع الإمـام الألبـاني

   ! دون طعن ولمز أو حقد،يخالفون بأدب وعلم وحلم لا ينكره أحد
وهـذا ، بخلاف الجاهل الذي لا يقارن جهله بالعالم المكرم ومكانتـه الرفيعـة

للإمـام ! حال الخـصوم والمخاصـمين  الـذين أصـبحوا بخـصومتهم خـصمان
  .الألباني 

): ٨:ص (»رفع الملام عن الأئمة الأعلام« في  قال شيخ الإسلام ابن تيمية
َفيجب علـى المـسلمين " ُ َِ ِ ْ ُ ْ َ َ ِ ِبعـد مـوالاة اللـه - َ َِّ َ َ ُْ َ ِ ورسـوله - تعـالى- َ ِ ُ َ ُمـوالاة : - هَ َ َ ُ

َالمؤمنين ِ ِ ْ ُ ُما نطق به القرآنَ ك؛ْ ُ َْ َْ ِ ِ َ ُ خصوصا العلماء؛َ َ َ ُْ ً ُ ِ الذين هم ورثة الأنبيـاء،ُ َ َ َِ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ِ َ الـذين ،َّ ِ َّ
ِجعلهم الله بمنزلة النجوم ُ ُ ُ َُّ ِْ َ َّ َِ َ ِْ ِ يهتدى بهـم فـي ظلمـات البـر والبحـر،َ ْ َ َ َ ْ ُْ ْ ُِّ َ ِْ ُِ ِ ِ َ َ وقـد أجمـع ،َ ََ ْ َ ْ َ

َالمسلمون على هدايتهم ودرا ْ ُ ْ ُِ َِ َِ َ ِ َ َْ َ ْيتهمِ ِ ِ َ.  
ٍإذ كل أمة  َّ ُ ُّ َ ٍقبل مبعث نبينا محمد - ْ َِّ ُ ََ ِّ َ ْ َْ َ فعلماؤها شـرارها- هَ َُ َ َِ ُ َ ُ َ إلا المـسلمين؛َ ِ ِ ْ ُ ْ َّ ،

ِفإن علماءهم خيارهم؛ فإنهم خلفاء الرسول  ُ َّ ُ ْ ْ ُ ْ َ ََ َ َّ ََ َُ ُ ََّ ِ ُِ ُِ ِ في أمتههُ ِ َِّ َ والمحيـون لمـا مـات ،ُ َ َ ِ
ِمن سنته ِ َِّ ُ َ بهم قام الكت،ْ ِ ْ َ َْ ِ ُاب وبه قامواِ َ ِ ِ َ ُ وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا،ُ َ ََ َ َِ ِِ َِ ُ َْ َ ْ ِ.  

ِوليعلم أنه ليس أحد من الأئمة  ِ ِ َِّ ََ َ َْ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ٌَ ََّ َّالمقبولين عنـد الأمـة قبـولا عامـا- َ ََ ً ُ َ َُ ِْ ِ ُِ ْ َ ْ ُ يتعمـد - ْ ََّ َ َ
ِمخالفة رسول الله  َّ َِ ُ َ َُ َ َ في شيء من سنته؛ دقيق ولا جهَ َ َ َ ٍْ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ٍْ ٍليلَ ِ.  

ِفإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول  ُ َّ ُ ِْ َ ُ َ ُِّ ً َ ِّ َ ُ َِ ُ َ َ ِ ِ ِ َّ َّ ٍ وعلى أن كل أحـد ،هِ َ ََ ََّ َُ َّ َ
ُمن الناس يؤخذ من قوله ويترك َ ْ ُ َ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ َِ ُ َ ْ ِ ِ إلا رسول الله ؛َّ َّ َ ُ َ ْ ولكن إذا وجد لواحد منهم،هَّ ُ َ ُ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ  

 



 
 

 

   

 

ِقول قد جاء حد َ َْ َ ْ َ ِيث صحيح بخلافهٌَ ِ ِ َِ ِ ٌ َ ِ فلا بد له من عذر في تركه؛ٌ ِ ِ ِْ َ ْ ٍَ ُ ْ ُ َ َّ ُ َ.  
ٍوجميع الأعذار ثلاثة أصناف َِ ْ ُ ََ َُ َ َ ََ ِ ْ ْ َ:  

َأحدها ُ َ َّعدم اعتقاده أن النبي : َ ُِ َّ َّ ََ ِ ِ ِ ْ ُ قالههََ َ َ.  
ِوالثاني َّ ِعدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول: َ ْ ََ َ َْ َ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ َُ َْ َ.  

ُالثالثوَ ٌاعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ: َِّ ُ َ َْ ْ َ َّ َُ ُ ُْ َ ِ َِ   ـه ا ."ْ
َولما كثر "): ٣/٩٧٩ (»جامع العلوم والحكم« في  قال الحافظ ابن رجب َُّ

ُاختلاف النـاس في مـسائل الـدين، وكثـر تفـرقهم ُّ َ ِّ َّ ُ كثـر بـسبب ذلـك تباغـضهم ؛ُ ِ ُ
ُوتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض الله، َُّ ُ ِ ٌّ ًوقد يكون في نفس الأمر معذور ُ  وقـد ،اُ

ًا، بل يكون متبعًلا يكون معذور ِ ًا لهواه، مقصرَّ ُ في البحث عـن معرفـة مـا يـبغض اِّ ِ ُ
ًعليه، فإن كثير ُ من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة اَّ َّمتبـوع يظـن أنـه لا يقـول إلاَُّ ُ َّ ُّ 

   .َّالحق
ًوهذا الظن خطأ قطع ٌُّ َّا، وإن أريد أنه لاَّ ُ ِ الحق فيما خولفَّ يقول إلاْ ُ  فيـه، فهـذا َّ

ُالظن قد يخطئ وي ُ ُ مجرد الهوى، أو الإلـف، ُصيب، وقد يكون الحامل على الميلُّ َّ
ُأو العادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض الله ْ ُّ.  

َ أن ينصح نفسه، ويتحـ:ُفالواجب على المؤمن ُّرز في هـذا غايـة التحـرزَ ، ومـا ََّ
َلا يدخل نفسه فيه ف؛منه أشكل ُ ِ ِ خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم،ُ َّ ُ َُ َ َِ ِ ُ َ.  

ٌّهنا أمر خفي وها ُّ ينبغي التفطن له، وهو،ٌ ً أن كثير:َّ ِّا من أئمة الـدين قـد يقـولَّ َّ  
 



 
 

 

 

   

 عنه خطؤه اً على اجتهاده فيه، موضوعاً فيه، مأجوراً ويكون مجتهد،اً مرجوحًقولا
ُنتصر لمقالته تلك بمنُيكون المِفيه، ولا  ُلأنـه قـد لا ينتـصر َّزلته في هذه الدرجـة؛ ِ ِ َّ

ِّلو قاله غيره مـن أئمـة الـدينه  لكون متبوعه قد قاله، بحيث أنَّلهذا القول إلا َّ  لمـا ُ
ُقبله َ ه وهو مع هذا يظن أن ولا انتصر له، ولا والى من وافقه، ولا عادى من خالفه، ،ِ

ِّإنما انتصر للحق بمنزلة م   .تبوعهَّ
ِّ للحـق، وإن أخطـأ في  الانتـصار:ُ متبوعه إنما كـان قـصده فإن؛وليس كذلك

َ هذا التابع، فقد شاب انتصاراجتهاده، وأما ُ َّه لما يظنه الحـقَّ ِّ إرادة علـو متبوعـه، :ُّ
ٌوظهور كلمته، وأن لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيـسة تقـدح في قـصد الانتـصار  َ َُ

  .ِّللحق
ٌهم عظيمَه ف فإن؛فافهم هذا ٌ   ـه ا ."ٍ، واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمْ

أربع من كن فيه كان «: ً قائلا، من الفجور في المخاصمةهوقد حذر النبي 
:  حتى يـدعها؛ا، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاقًا خالصًمنافق

  .»إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر
: هوقولـه "): ٢/٤٨ (»شـرح صـحيح مـسلم« في  النـوويالإمام قال 

:  قـال أهـل اللغـة، مال عن الحق وقال الباطل والكذب: أي»وإن خاصم فجر«
  ." الميل عن القصد:وأصل الفجور

ِمن حالت شفاعته دون حد من حدود الله«: هقال رسول االله  ِ َِّ ُ ٍّ ُْ ْ َ ُ ُ ُ َ َ َْ َ َ َ َّ فقد ضاد؛َ َ ْ َ َ  
 



 
 

 

   

 

ْالله، ومن َ ََ ُ خاصم في باطل وهو يعلمهَّ ْ َ ُ َ َُ ََ َ ٍ ِ َِ ُ لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ؛َ َ َ َْ ْ َ َِ َ ََّ ِ ِ َِّ َ ْ ْ َ
ِومن قال في مؤمن ما ليس فيه ِ ِ َِ ْ َْ َ ُ ََ ٍ ْ َ ِ أسكنه الله ردغة الخبال؛َ َ َْ َْ َ َ ْ ُ َُ َّ َ َ حتى يخرج مما قال؛َ َ َّ ِ َ َُ ْ َ َّ« .

  .)]٣٥٩٧ (»سنن أبي داود«في صححه الألباني [
  ): ١٠/٥ (»عون المعبود«العظيم آبادي في قال 

َومن خاصم«" ََ ْ ْ أي»ََ ً جادل أحدا:َ َ ََ َ َ.  
ُفي باطل وهو يعلمه« ْ َ ُ َُ َ َ ٍ ِ ْ أي»َِ ٌ يعلم أنه باطل:َ َِ َ ُ ْ ََّ َ ِ أو يعلم نفسه أنه على الباطل،ُ ِ َ ُ ُ ْ َ ْْ َ ََ َّ ََ ََ ْ أو ،ُْ َ

ِّيعلم أن خصمه على الحق َ ُ ْ ْ َْ َ ََ َ َُ َّ َ أو يعلم الب،َ ْ َ ْْ َُ َاطل َ ْأي- ِ ُّ ضده الذي هو الحق:َ َ َ ُْ َُّ ِ َّ ُّ ويـصر ،- ِ ِ ُ َ
ِعليه ْ َ َ.  

ُحتى ينزع عنه« َ َ َْ ِْ َ ْ أي»َّ ِ يترك وينتهي عـن مخاصـمته:َ ِ َ ُ َُ ْ َ َ ََ َ ِ َ ْْ ُ يقـال،َ َ ِ نـزع عـن الأمـر :ُ ْ َ ْ ِ َ ََ َ
ًنزوعا ُ ُ إذا انتهى عنه؛ُ َْ َ َ ْ َ    ا هـ."ِ

  !اجر ومن خصومة الف،اللهم أجرنا من الفجور في المخاصمة
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 ، متبعين لخطوات الشيطان وأهـواءهم،سهامهم وأقلامهم ضد هذا الإمام الجبل
 ، سقطت وطاحـت عـلى الأرض- !اًالساقطة أساس- ه السهام الموجهة ن هذولك

 ويـسارعون ،ومع ذلك ما زال خصوم الإمام الألباني تتهافت سـهامهم الموجهـة
  .للطعن واللمز وضرب أهل السنة بالاتهامات الباطلة

يريـد إلحـاق ،  كذلك ممن كان في قلبه الحسد والغل ضد الإمام الألبـاني
 مع أنـه غـارق بحـسده وشـره في ،موم والشر بهذا الإمام الجليلالضرر وبث الس

 لا ؛ بـين الحـق والباطـلاً متردداًكذلك حال ممن كان ضعيف، الهاوية والخسران
  ! يسير كالحيران التائه،يدري كيف يسلك الطريق الصحيح

 ،وهكذا أهل الباطل في حسدهم وغيظهم وغلهم ضد أهل السنة وأهل العلـم
  ! واالله المستعان عليهم،اً فساديسعون في الأرض

ُوحديث "): ١/٣٣٠ (»جامع العلوم والحكم«  في  قال الحافظ ابن رجب ِ َ َ
ُأنس الذي نتكلم الآن فيه يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريـد  ُ َ َ َِ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ ُّ ُ َ ُّ ُ ُ ُْ ْ َ ُّ َّ ََّ َ َ ََّ َ َْ ٍ

ُلأخيه المؤمن ما يريده ُُ ِ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ َ ِ لنفسه من الخيرِ ْ ََ ْ ِ ِ ِ ِْ َ.  
َّوهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغـش والحـسد، فـإن  َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َّ ْ َ ُ َْ ْ ِّ ْ ُِّّ ِ ْ ََّ ِ َ ُْ َ

ِالحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير، أو يساويه فيه ِ ِ ُِ َ ُ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َِ َ َ ََ َ َ ٍَ َ ٌ ُ َ ََ ُ ْ ْ ْ ْْ ُ لأنه ي؛ِْ ُ َّ َ ُّحـب ِ ِ
َأن يمتاز على الناس بفضائله، وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خـلاف ذلـك،  ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َْ َ ِ َ ََ َ ُ َ َ َ َ ََ ْ ِْ ْ ْ ْ ََّ َ َ َِ ِِ ِ ِ َ َ

َوهو ِ أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير:َُ ِْ َ ُ ُ ُ ُ َُ ْ َّ ُّ ِْ ِ َِ َ ْْ َْ ََ ْ ُُ َ ِ من غير أن ينقص عليه ؛ُْ ِْ َ َ ْ َْ َ ُ ْْ َ ِ َ
ْمنه شي َ ُ ْ   .ءٌِ



 
 

 

   

 

ُوقد مدح الله  َ ََّ َ َْ َتعالى- َ َ َ في كتابه من لا يريـد العلـو فـي الأرض ولا الفـساد، - َ َ َّ ُ ُ َْ ْ ََ ْ ُ َْ َِ َ ْ ِ ِ ِ ُِ َِ ِ
ــال َفق َ َ :)Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(]ــصص  :الق

  ـه ا. "]٨٣
ُفقوله " ):٣/٩٦٨ ( وقال ُْ َ ُلا تحاسدوا«: هَ َ ََ ِ يعني»َ ْ ْلا يحـسد بعـضكم : َ ُُ ُ ْ ْ ََ ْ َ
َبعضا، و ًْ َالحسد مركوز في طباع البشر، وهوَ َ َ َ َُ ِ َ ُْ ِْ ِ ِ ٌ ْ َ ْ أن الإنسان يكره أن يفوقه أحـد مـن :َُ َ ُ َ ُ َِ ٌ َْ َ ََ ُ ْ ْ َ ََّ َ ِ ْ

ِجنسه في شيء من الفضائل ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ٍ ْ َ ْ ِ.  
ِثم ينقسم الناس بعـد هـذا إلـى أقـسام، فمـنهم مـن يـسعى فـي زوال نعمـة  ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُ َّْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َِ َ ْ َّ َْ ْ َ َ ٍُ َ َ ِ َ َ َ

ُالمحس َْ ِود بالبغي عليه بالقول والفعل، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ََ ََ ْ ْ َ ِْ َ ِ َِ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َْ َ ْ َّْ ِ ِ َِ ِ ْ
َومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، وهو شرهما  ُّ ُ َ ْ َ ُْ َُ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ََ ََ ْ َِ ٍِ ِ َ ِ َ َ ْ

َوأخبثهما ُ َ َُ ْ َ.  
ُوهذا ه ََ َو الحسد المذموم المنهي عنه، وهـو كـان ذنـب إبلـيسَ َ َ َ ُ َ َِ ْ ِ ْ َُ َ َْ ُ ْ َْ ُّ َ ُ ُ َ َِ ْ ْ َ حيـث كـان ؛ْ َُ ْ َ

َحسد آدم  ََ ََ لما رآه قد فاق علـى الملائكـة بـأن خلقـه اللـه بيـده، وأسـجد لـه ُ َ َ َ ُ ُ َُ َّ َ ْ َ ََ ْْ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َ َ َ ََ َ َ َ
َملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأ ََ ُ َ ٍُ ْ َ َ ْ َ ََ ُِّ َّ َ َ َ ِ ِسكنه في جواره، فما زال يسعى في إخراجـه َ ِ ِ ِِ َِ ْ َ ْْ ِ َ َ َ َُ َ َ َِ َ

َمن الجنة حتى أخرج منها َ َ َ َْ َِّ ِ ِِ ْ ُ َّ   ـه ا. "ْ
َوتاسعها"): ١٥/١٨ (»مجموع الفتاوى« في  قال شيخ الإسلام ابن تيمية ُ ِ َ :

ِأن أعظم النعمة َ َْ ِّ َ َّْ َ ُ الإقبال والتعبد:َ َُّّ َ َ َُ ْ ِ َ ولكل نعمة ح،ْ ْ ٍَ ِ َِ ِّ َاسد على قدرهاُ ِ ْ ٌَ َ َ ْ دقت أو جلت؛ِ َّْ َ ْ ََ َّ.  
ِولا نعمة أعظم من هذه النعمة ِ ِ ِ َِ ُ َْ ْ ْ َِّ َ َ َْ َ َ فـإن أنفـس الحاسـدين متعلقـة بهـا،َ َ َ َ َِ ٌ َ ُ َّ َِّ َْ ُْ ِ ِ َ َ ولـيس ،ِ ْ ََ

ِللمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسـد ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْْ َ َْ َ ُ ْ ُ َِ َ ْ َوقـد قـال يعقـوب ليوسـف ، َ ُ ُ ُ ْ َ َِ ُ َ ََ ْ:  



 
 

 

 

   

  

ُ الآية]٥:يوسف[)# $ % & ' ) ( *( َ ْ .  
ِوكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله  ٍ ِ ِ َِّ َْ َ َ َّ َ َ ْ ََ ْ ٍْ َ ٍ َِ َتعالى- َ َ َ قد تحدث بها وأخبـر - َ َ َ َ َْ َ ِ َ َ ََّ ْ

َبها ُ فسلبه إياها الأغيار؛ِ ََ َّ ُ َْ َ ْ َ َ َّ ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفـظ الـسر مـع اللـ،َ َْ ُ َ َ ُ َ ََ ِّ ِّ ِ ِ ِْ َ ُ َِ ُ ُّ ِ   هِ ِ
َتعالى-  َ ٌ ولا يطلع عليه أحد،- َ َ ْ ُ َ ََ ِ َ َ ِ َّ ِ والقوم أعظم شيئا كتمانا لأحـوالهم مـع اللـه ،َ ِ َِّ َْ َ ْ ْ ْ ََ ْ َ ُ ُِ َ َِ ً ْ ً َْ َ َ 

ِوما وهب الله من محبته والأنس به وجمعية القلـب ْ ْ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َْ َ ََ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ولا سـيما فعلـه للمهتـدي ؛َ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َّ َُ َْ ُ َ
ِالسالك ِ َّ.   
َفإذ ٌا تمكن أحدهم وقوي وثبت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابـت َِ َِ َ َّ َ َ َّ ََ ْ َ ِّ َ ُ َّ َ َ َ َ َُ َّ ْ ََ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ََّ َ ِ ُ ُ

ِوفرعها في السماء في قلبه  ِ ِِ ْ َ َِ َ َّ َْ ِبحيث لا يخشى عليه من العواصف- َُ ِ ِِ َ َ ْ ْ َ ْ َْ َ َ َ ْ َ ُ َ فإنـه إذا أبـدى ؛ِ َّْ َ َ َُ ِ
ِحاله مع الله  َّ ََ ُ َتعالى- ََ َ ِيقتدى به ويؤتم بهِ ل- َ ِِ َِّ َ ْْ ُ َ َُ ِ لم يبال؛- َ َ ُ ْ َ .  

ِوهذا باب عظيم النفع ْ ََّ ُ ِ َ ٌ ََ ُ إنما يعرفه أهله،َ ُ ْ َُ ْ َ ُ ِ َ   ـه ا ."َّ
  مـن هـذه الاتهامـات اًشـيئ 

! قيـه محـدث ولـيس بف: قـائلين عنـه أنـه،اً وزوراًالموجهة للإمام الألباني ظلمـ
  .مسيئين لهذا الإمام العلامة

 فالفقـه عنـد الـشيخ الألبـاني أصـله ، ولا يحتاج إلى رد، وفساد قولهم معلوم
 وما يذكره في كتبه ومجالسه من فقـه الآيـات مـن كتـاب ،متجذر ومعروف بفقهه

 خير شـاهد عـلى ؛وفقه الأحاديث بأصلها وفصلها رواية ودراية ،ربنا أصل أصيل
 مع الفتاوى المنتشرة شاهد عيان ودلالة واضـحة عـلى فقهـه وسـعة علمـه ،ذلك

  .ورسوخه في العلم



 
 

 

   

 

 ومـا ، ما صنفه في بعض المـسائل الفقهيـة:ومن كتبه التي تبين فقه هذا الإمام
 خير شـاهد عـلى ؛ وما خرج من أحاديث لكتب فقهية كثيرة،حققه من كتب فقهية

 : ومن هذه المؤلفـات،لمذاهب والعلماء وعلمه بأقوال ا،فقهه واستنباطه الفقهي
الثمر المـستطاب في فقـه « كذلك ، الذي لا مثيل له في بابه؛»أحكام الجنائز«كتابه 

تمـام المنـة في « وكـذلك ، وتشخص له العيـون، دليل على فقهه،»السنة والكتاب
ثـم ، - وهو مفقـود-  »التعليقات الجياد على زاد المعاد« و،»التعليق على فقه السنة

 وغيرها من الكتـب ، ويظهر فيها تعليقات وفقه الإمام الألباني،جده الناظم بيديهو
  .- والله الحمد-  وهي كثيرة ؛والمؤلفات التي تختص بالفقه

 ، ويلمـز بـه، يأتي من يطعن بالإمام الألبـاني؛وبعد كل هذه الدلائل والبراهين
  !  ولا علم له بالمسائل الفقهية، لا فقه عنده،نه محدثإ :ويقول

  !  فمن فو الفقيه بحق وبرهان؛فإذا كان كل هذا لا يدل على فقه الإمام
 روايـة ه وأعلم بحديث رسـول االله ،فأهل الحديث هم أعلم الناس بالحق

   .ودراية
ُوبهـذا يتبـين "): ٣/٣٤٧ (»مجموع الفتاوى« في  قال شيخ الإسلام ابن تيمية َّ َ َ َ ََ َ ِ

َأن أحق الناس بأن تكون ُ َ ْ ََّ ِ ِ َّ َّ َ َ ُ هي الفرقة الناجيةَ ُ ََ ِ َّ ْ َِ ْ َ أهل الحديث والـسنة؛ الـذين لـيس :ِ ْ َ َ ََ َّ ْ ُِ ِ ِ َِّ ُّ ْ َ
ِلهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله  َّ َ َ َُ َ َ َّْ ُ ُ َّ َ َ ٌ ُ َُ َ ِ وهم أعلم النـاس بأقوالـه وأحوالـه،هْ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ َْ َ ِ ِ َّ ُ َ ْ ْ، 

َوأعظمهم تمييزا بـين صـحيحها وسـقيمها َ َ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ْ َُ ً ِْ َ َ ٍأئمـتهم فقهـاء فيهـا وأهـل معرفـة َ و،َ ِ َِ َ ُِ ْ َ َ َ َُ ُ ْ َُّ ْ َ َُ
َبمعانيها واتباعا لها َ َ َ ََ ً ِّ ِ َ ًتصديقا وعملا: ِ َ َ َ ًْ َ وحبا وموالاة لمـن والاهـا،َِ َ ََ ْ َ َ ُ ََ ُِ ْ ومعـاداة لمـن،ً َ َ ََ ُِ ً 



 
 

 

 

   

َعاداها َ ُ الذين ير؛َ َ َ ِ ْون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الُّدَّ َ َ ْ ْْ ِْ ِ ِِ َ َ َ ُ ََ َ َ َكتاب والحكمة؛ فلا ََ َ ِْ ِ َِ ْ َ ِ َ
ْينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم َ ْ َِ ِِ ِ ِ َِ َ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ِّ ُِ ُ َ ُ ًَ َ َ َ إن لم تكن ثابتة فيمـا ؛َ ِْ ً َ ُ َ َْ ِ ْ َ

ُجاء به الرسول ُ َّ َِ ِ ْ بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصـ،َ َ َ ْ َ ْ ََ ْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّ َْ َ َْ ْ ُ ُ ِْ َ ِ ُ لُ َ
ُالذي يعتقدونه ويعتمدونه ْ َ َ ُ ْ ََ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ   ا هـ. "َّ

ِمـن المعلـوم أن أهـل الحـديث "): ٤/٩ (»مجمـوع الفتـاوى« في  قالو ِ َِ ْ ْْ َ ُ ْْ َ ََّ ِ َ
ِيشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال َ ََ َ َ َ َ َْ َّ َِّ ِ ِ ِ ٍ ِِ ْ ْ َ َ ُِ َ ُ ُ َ ويمتازون عنهم بما ليس ،َِ ْ ُ َ ََ َ ْ ِْ ْ َ َُ َ

ْعندهم ُ َ ْ ِ.   
َفإن المنازع لهم لا بد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى؛ مثل َ ْْ ً َ ُ ْ ْ َّ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ُْ َُ َِ ُ ُ َ ُ َُ َّ ُ َ ِ َ ِ المعقول :ِ ُ ْ َ ْ

ِوالقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والمجادلة والمكاشـفة  ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ ُ ُ ْ َّْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ َ ْ ِ ِ َّ ِ َ ِ ْ ِ
َوالمخاطبة و َ َِ َ َ ُ ِالوجد والذوقْ ْ َ ََّ ِ ْ َ ونحو ذلك،ْ ِ َ ِ ْ ََ .  

َوكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها َ َ َ َ َ َ َُ َ ُ ُ ْ ُِّ ِ ِ ِْ ُِّ ْ ََ ِ ِ ُ ً فهم أكمل الناس عقلا؛ُ ْ ََ ِ َّ ُ َ ْْ َ ُ ،
ًوأعدلهم قياسـا َْ ُ َِ ُ َ ْ ً وأصـوبهم رأيـا وأسـدهم كلامـا،َ ْ َ َ َْ َ ُ ُّ َ ْ ََ ً ُ َ ْ ً وأصـحهم نظـرا،َُ َْ َ ُ ُّ َ ْ وأهـداهم،ََ ُ َْ َ َ 

ًاستدلالا َ ْ ِ ً وأقومهم جدلا،ْ َ َ ْ ُُ َ َْ ً وأتمهـم فراسـة وأصـدقهم إلهامـا،َ ْ َ َ ْ َُّ ُ ْ َ ُ َْ ُ ً ََ َ ً وأحـدهم بـصرا ،َِ َْ َ ََ ُ ُّ َ
ًومكاشفة َ ََ ُ ً وأصوبهم سمعا ومخاطبة،َ ََ َ ً ُ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ُ ً وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا،َ َ َْ َ َ ُ ْ َ ُ ًَ ْ ْ َ ْ ُُ َ َْ .  

َوهذا هو للمسلمين بالنسب َ َ َْ ْ ُِّ ِ ِ ِِ ْ ُ ِة إلى سائر الأممََ َ َُ ْ ِ ِ ِ ولأهل السنة والحديث بالنـسبة ،َِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُِّّ َِّ ْ ِ ْ َ ِ
ِإلى سائر الملل َ ْ َِ ِِ ً فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسـد عقـلا ،َ ْ ْ ُ ََ َّ َّ َ ََ ْ ُ َ ْ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َ ْ ِْ ِ ْ َ ْ َ َُّ ِ

ِوأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقـائ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ ُ ََ ُ ْْ ْ َُّ ََّ ُق العلـوم والأعمـال أضـعاف مـا ينالـه َ َ َ َ ُُ ُ َْ َ ََ ْ َْ َِ ْ ِ ِ
ٍغيرهم في قرون وأجيال َ َ ْْ َ ٍ ُ ْ ُُ ِ ُ َ.  



 
 

 

   

 

ِوكذلك أهل السنة والحديث ِ ِ َِ َ َْ َُّ ُّ ْ َ َ َ َ تجدهم كـذلك متمتعـين؛َ ِ ِِّ َ َُ ُ َْ َ ََ ُ َ وذلـك لأن اعتقـاد ،ِ ََ َّ َِ ِْ َ ِ َ
ُالحق الثابت يقوي الإدراك ويـصححه ُ ِّ َ ُ َ ْ ِّ ُ ََ َ ِ ْ َ َِّ ِ ِّ َال تعـالىَ قـ،ْ ََ َ :)Æ Å Ä Ã( 

َ وقـــال،]١٧:محمـــد[ َ َ :)= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 

H G F ED C B A @ ? >(]٦٦:النــساء -

  ـه ا. "]٦٨
ِومــن العجــب" ):٤/٥٥( في  وقــال َ َ ْ َْ َأن أهــل الكــلام يزعمــون أن أهــل : ِ ْ َْ َْ َ َ ََّ َ َ َُّ ُ ْ َ ِ َ

ِالحديث والسنة ِ َِّ ُّ َ َ ٍ أهل تقليد:ْ ِ ْ َ ُ ْ َ ليسوا أهل،َ َْ َ ُ ٍ نظـر واسـتدلالْ َ ْ َِ ْ َ ٍ َ وأنهـم ينكـرون حجـة ،َ ََّ ُ ُ ُ َُ ِْ ْ َّ َ
ِالعقل ْ َ ْ!".  

ِولا ريب أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلـم " ):٤/٩١( في وقال  ْ َ ْ َِ ِ ِ ِِ َ ُّ َ َ َ ْ ََ َ ُ َ َ ََّ ُ َْ ْ ْ َّ َ
ِالرسول وعلم خاصته ِ َِّ ََ ِ ْ ِ ُ َّ".  

ِومن المعلـوم" ):٤/١٤٠( في وقال  ُ ْْ ْ ََ ْأن أهـل ال: ِ َ ْ َ ُّحـديث والـسنة أخـص ََّ َ ََ َ ِ ِ َِّ ُّ
ِبالرسول وأتباعه ِ َ َْ َ ِ ُ َّ ِ فلهم من فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف ،ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ َ َّ َ ْ ُِ ِْ ْ ْ ْ َّ َِ ْ ُْ ِ ِ ْ ِ

ْالأجر ما ليس لغيرهم َِ ِ ِْ َ َْ ِ َ ْ َ ِ كما قال بعض السلف،ْ َ ََّ َُ ْ َ َ ِأهـل الـسنة فـي الإسـلام كأهـل : َ ْ َْ َ ِ َ ْ ُِّ ْ ِ ِ َّ ُ َ
ِالإسلام في الملل َ ِْ ِ ِ َ ْ ِ   ـه ا. "ْ

مـع محـدث العـصر الإمـام «في كتـاب   قال شيخنا المحدث علي الحلبي
 - ١١٦ :ص (» حوار علمي حـول منهجـه ،الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

١٢٣(:  
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  مـن الـشبهات التـي اًمزيـد 

 تهمة أهل الإفك والباطـل والجهـل الـذين : ومنها، أثيرت على الإمام الألباني
 وهـم بجهلهـم ، وجنـوا بجهلهـم عـلى هـذا الإمـام،يتمنون الشر للإمام الألباني
  ! يمرضون أنفسهم وغيرهم

 فهـم جعلـوا الجـدران تـضطرب وتميـل مـن ، يأمرهم الناظم بالسكوتثم
من قولهم البئـيس !  وما يخرج من قيئهمئ، وبسبب قولهم السي،جهلهم وظلمهم

  !الذي يسيرون به على طريق شياطين الإنس والجن



 
 

 

   

 

 أن الإمـام :اً وزوراً ما قـالوا عنـه بهتانـ: ومن أبرز اتهاماتهم للإمام الألباني
  !  وأنه زل في مسائل الإيمان،لبس بالإرجاءالألباني ت

 لا يتقون االله في هـذا ، صادر عن قوم أهل بهتان- اًالباطل أساس- وهذا الاتهام 
  !  لهماًولو اتقوا االله لكان خير! الإمام الجليل

 أمـا أهـل العلـم الكبـار ،وجهل لا ينطلي إلا عـلى الـصبيان! فهذا ظلم مظلم
وأن الطـاعنين بجهلهـم خلطـوا !  كـذب وبهتـانفيعلمون أن هذه الـتهم الباطلـة

   !الباطل بالحق دونما وزن
تمة العلمية على القـصيدة الت« في قصيدته قال شيخنا المحدث علي الحلبي 

  :»اللامية
لُ قدَْق

ْ
  لاًمـكَمَُا ومًـمَتُ مدُعْـَ تُ

ِإ
ــُامَْ ــَن ــََ ولٌوَْا ق ــدٌقْ   نٌعِذُْ م
ـصِ بدٌِائَ زوَهُ َاا   صٌـِاقـَنَ وِاتـِ
ا الَيهِ ةٍجُ حنَْ

ْ
ـُابَتكِ   حٌَُ 

 

لاوَْق  
ً

 ِ
ـهُْنـَا حًْـَ   :لُدِعْـَا َنسَْ 

ــوَ ــحُِاروََا جذََ ــِا بنَ ــعَْ يٍدْهَ   لُمَ
الِب

ْ
ــفِ لِ لِعْ

ْ
ــ  لاِانَيصْعِ

َ
 لا
َ

ــفُغَْ    واُل
أ
َ

ــوْ ــةٍنُ س ــتْحَ ص ــلاََ ف   واُدِْبَسَْ 
 

- ٢٧:ص (»مـة العلميـة للقـصيدة اللاميـةالتعليقات الندية على التت«قلت في 
٣٠(:   

 »اللاميـة« في قـصيدته   ما نظمه شيخ الإسلام ابن تيميـة  الشيخمُِّتميُ"
  .المعروفة والمشروحة من كثير من أهل العلم

ُويبين هنا الشيخ ِّ ُ  : لِّ ويؤصـ،)الإيمـان(عقيدة أهـل الـسنة والجماعـة في  
 



 
 

 

 

   

 : الإيمان خمـس نونـات: بالقول الصريح أن- التي لا يعدل عنها- العقيدة السلفية 
 ويـنقص ، يزيـد بطاعـة الـرحمن، وعمل بالأركان، وقول باللسان،اعتقاد بالجنان
  .بطاعة الشيطان

  .ت عليه النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة َّوهذا دل
 ورد على مـن ، بيان للرد على المرجئة وفي تأصيل الشيخ المحدث الحلبي

 -  الإمام الألباني وتلاميـذه:وعلى رأسهم- ة السلفية المباركة اتهم أصحاب الدعو
عافانا االله -  وغيرهم ةالحزبيوبالإرجاء من أصحاب الأفكار التكفيرية والسرورية 

  .- منهم ومن تهمهم
 بـل ،ليس التـصديق فقـط:  لبيان أن أصل المعنى اللغوي)نٌعِذْمُ: (وفي قوله

مجمـوع « في  لإسـلام ابـن تيميـة شـيخ اقـال كما ؛ التصديق مع الإذعان:هو
 في اللغـة لم يقابـل )الإيمـان( :أن لفـظ: الثالث« :)٧/٢٩٢() الإيمان( »الفتاوى

:  أن كـل مخبـر يقـال لـه: فإنه من المعلوم في اللغة،)التصديق( :بالتكذيب كلفظ
آمنـا لـه أو :  ولا يقـال لكـل مخبـر،صدقناه أو كذبناه:  ويقال،صدقت أو كذبت

  . أنت مؤمن له أو مكذب له:قالكذبناه، ولا ي
  .هو مؤمن أو كافر:  يقال،)الكفر( :بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ

 لكن لا أتبعـك ،أنا أعلم إنك صادق: بل لو قال، والكفر لا يختص بالتكذيب
  . لكان كفره أعظم؛بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك

  م أن الإيمـانِلـُ ع؛لتكـذيب فقـط ا:فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو
 



 
 

 

   

 

 ً ومعـاداةًا ويكون مخالفـةًبل إذا كان الكفر يكون تكذيب ، التصديق فقط:ليس هو
 ،ا مع موافقة وموالاة وانقيـادًا بلا تكذيب، فلا بد أن يكون الإيمان تصديقًوامتناع

 كما كان الامتنـاع ،لا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان
   ).الكفر( : الانقياد مع التصديق جزء مسمىمن

  .» وهذا هو العمل،ا للأمرًا منقادًفيجب أن يكون كل مؤمن مسلم
 قـول :الإيمـان: مـن قـال« ):١٢٩ص (»شـرح الـسنة«في  قال البربهاري 

  .» أوله وآخره؛ فقد خرج من الإرجاء كله؛وعمل، يزيد وينقص
 ،الإيمان قول وعمل«): ٢٦ص (»لمعة الاعتقاد« في  قال الإمام ابن قدامة

والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقـد بالجنـان، يزيـد بالطاعـة ويـنقص 
  . بالعصيان

 :) s r q p o n m l k j i hقــال االله 

y x w v u t(]َفجعل عبـادة االله ، ]٥:ِّالبينـة َ ََ ،وإخـلاص القلـب 
َّوإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة َ ِّ كله من الدي:ََّ ِ   . نُ

ُوقال رسول االله  َالإيمان بضع وسبعون شـعبة«: فَ ْ َْ ُ َ ٌُ َ ُْ ِ َ َ أعلاهـا:ِ َْ َ شـهادة أن لا:َ َ ُ َ َ َ 
َّإله إلا ِ َِ َ، وأدناهاُ االلهَ ْ ََ ِ إماطة الأذى عن:َ َ َ َ ُ َ َ ِريقَّ الطِ ِ« فجعـل القـول والعمـل مـن ،ِ َ َ ََ َ ْ ََ

  .الإيمان
                                                 

  .، بنحوه)٣٥( »صحيحه«أخرجه مسلم في ) ١(



 
 

 

 

   

  .]١٢٤:التوبة[) :)C B وقال 
  .]٤:الفتح[)D C(: وقال

َيخرج من النـار مـن قـال«: فوقال رسول االله  َ ْ َ َُ ُِ َّ ِ ْ َّ إلـه إلالاَ: َ ِ ِ وفـي قلبـه ُ االلهَِ ِِ ْ َ َ
ُمثقال َ ْ ِبرة أو خردلة أو ذرة من الإ ِ َ ْ َ ِْ ٍ ٍ ٍَّ ََّ َ ََ ْ َ ً، فجعله متفاضلا»نَِيماُ ُ ََ«.  

/ ٢ (»شرحه عـلى العقيـدة الطحاويـة« في  قال الإمام ابن أبي العز الحنفي
الآثـار الـسلفية ووالأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة « ):٣٠٢
  .]٢:الأنفال[)? @  )D C B A قوله : منها، جداٌكثيرة

   .]٧٦:مريم[): )Ñ Ð Ï Î Íوقوله 
 .»...]٣١:َّالمدثر[ )o n m l( :ِوقوله

لعدم الأخذ بما ) تَّْحصَ( :»نظمه« في   علي الحلبيالمحدث الشيخ قولو
  ." من الأحاديثًكان ضعيفا

تمـة العلميـة عــلى الت« في قــصيدته وقـال شـيخنا المحــدث عـلي الحلبـي 
  ):١٤- ١٣( »القصيدة اللامية

ْإر ْهمؤُاجَِ ـصوُ َ ضل ا ِاب طرَ
َ ُقـهَ ُ  

أ مــن ضــِإ ــ ــا  َن ْْ ِ
ُ َ َ ِلةلاََ

ــرَ  ٍ ِ ْ ُ  
 

ْإ   ــِ هممَ ْا ُ ْ جهــُ َل كــذَ َ ْاك سبهٌ َ َ ــَ   لُـَل
ــو ــر جه ْغ ُ َ ِل ِ ــضلاٍ ــَ ا ن َل  ُ

  ُقلـِ
 

                                                 
  .، بأتم منه)١٩٣( »صحيحه« مسلم في ، و)٤٤( »صحيحه«البخاري في أخرجه  )١(



 
 

 

   

 

- ٥٠:ص (»التعليقات الندية على التتمـة العلميـة للقـصيدة اللاميـة«قلت في 
٥٩(:  

ُيبين شيخنا المحدث علي الحلبي  ِّ ُ بعـد أن بـين في الأبيـات الأولى أركـان 
 ،ا مـسألة مهمـة جـد: وبيان عقيـدة الـسلف في ذلـك، وأنه يزيد وينقص،الإيمان

   :وهي
 ، وأنهم مخالفون لمذهب أهل الـسنة والجماعـة،ل المرجئةمسألة بيان ضلا

  . وبهتانوأن قولهم بالإيمان جهل
 ، وأشار إلى براءته، براءة أهل السنة والجماعة من ضلالة المرجئةن َّكما بي

  . من عقيدة الإرجاء وبالتالي براءة شيخه الإمام الألباني
  !!أهل الضلالأن قول أهل الإرجاء هو قول الجهال و: ن َّوبي

 أشـبه ؛ما ليل بليل ولا نهـار بنهـار« :قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين
  .»من المرجئة باليهود

  .»المرجئة يهود القبلة«: قال سعيد بن جبير 
 :ييعنـ-  الإسلام بدعة أضر على أهله من هـذه ـت فيعَدُِما ابت«:  قال الزهري

  .»- الإرجاء
                                                 

  . للالكائي)١٨١٥( رقم »شرح أصول اعتقاد أهل السنة« )١(
  . للالكائي)١٨٠٩( رقم »شرح أصول اعتقاد أهل السنة« )٢(
  . للآجري)٢٩٥( رقم »الشريعة« )٣(



 
 

 

 

   

- ) ٥٤٨- ٧/٥٤٣( »مجمـوع الفتـاوى« في  ن تيميـةقال شيخ الإسلام اب
كما نقلـه «: - »مقالات الإسلاميين«عن أبي الحسن الأشعري في كتاب فيه وينقل 

اختلـف : »المقالات« فإنه قال في كتابه في ؛ الأشعري: منهم،أهل المقالات عنهم
  ):اثنتا عشرة فرقة(المرجئة في الإيمان ما هو؟ وهم 

 المعرفـة بـاالله وبرسـوله :زعمـون أن الإيمـان بـاالله هـوي: الفرقة الأولى منهم
 ، مـن الإقـرار باللـسان؛ وأن ما سـوى المعرفـة،وبجميع ما جاء من عند االله فقط

 والعمـل ، والخـوف، والتعظـيم لهمـا، والمحبة الله ولرسوله،والخضوع بالقلب
  . فليس بإيمان؛بالجوارح

بـن  حكـى عـن الجهـم وهـذا قـول ي، الجهـل بـه:وزعموا أن الكفر باالله هو
  .صفوان
 أنـه لا ؛ ثم جحد بلـسانه،وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة: قال

 وأن الإيمـان والكفـر ، وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه،يكفر بجحده
  .لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح

 ، المعرفة باالله فقـط:يزعمون أن الإيمان هو: والفرقة الثانية من المرجئة: قال
 ولا كفـر بـاالله إلا ، فلا إيمـان بـاالله إلا المعرفـة بـه، الجهل به فقط:والكفر به هو

 ولكنـه لا يظهـر إلا ، ليس بكفـر"إن االله ثالث ثلاثة":  وإن قول القائل،الجهل به
  . وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر،ر من قال ذلكَّ وذلك أن االله كف،من كافر



 
 

 

   

 

  .  وهي الخضوع الله، المحبة له:ا أن معرفة االله هيوزعمو
:  ويقولـون،وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإيمان باالله إيمان بالرسـول

  . إنه لا يؤمن باالله إلا من آمن بالرسول
َمن لم يؤمن بـي، ف«:  ولكن الرسول قال،ليس ذلك لأن ذلك مستحيل ِ ْ ُ ِْ ْ ْ  سَيْلَـََ

  .»هَِّاللِ بنٍِمؤْمُِب
 وأنـه لا عبـادة إلا الإيمـان بـه ، أن الصلاة ليست بعبـادة الله- اًأيض- وزعموا 

  . معرفته:وهو
  . وكذلك الكفر، وهو خصلة واحدة،والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص

 وقـد ذكـر الأشـعري في كتابـه ،والقائل بهذا القـول أبـو الحـسين الـصالحي
أختـاره في الأسـماء قـول والـذي :  ثم قـال، قول الصالحي هذا وغيره»الموجز«

 وفي الخصوص والعموم أني لا أقطع بظاهر الخبر على العموم ولا على ،الصالحي
 ،ا ويحتمـل أن يكـون عامـ،ا إذ كان يحتمل في اللغة أن يكون خاصـ؛الخصوص

  .  إلا بتوقيف أو إجماع؛ ولا أقطع على عموم ولا على خصوص،وأقف في ذلك
 :يزعمون أن الإيمان هـو: قة الثالثة من المرجئة والفر:»المقالات«ثم قال في 

 فمـن ، تـرك الاسـتكبار عليـه، والمحبـة الله:والخـضوع لـه، وهـو، المعرفة باالله
  .اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن

                                                 
ِّ بنحوه، وضعفه محققو )١٦٦٥١( »مسنده«جزء من حديث أخرجه أحمد في ) ١( ُ   .»المسند«َّ



 
 

 

 

   

 وهـذا قـول ، غير أنه كفر باستكباره على االله،ا بااللهًوزعموا أن إبليس كان عارف
  . قوم من أصحاب يونس السمري

  .وهم أصحاب أبي شمر ويونس: والفرقة الرابعة
 والإقرار ، والخضوع له بالقلب، والمحبة له،يزعمون أن الإيمان المعرفة باالله

 ما لم تقم عليه حجة الأنبياء، وإن كانـت قـد قامـت ،به أنه واحد ليس كمثله شيء
  . الإقرار بهم والتصديق لهم: فالإيمان؛عليه حجة الأنبياء
 ولا يسمون كل خـصلة ،جاء من عند االله عنهم داخل في الإيمانوالمعرفة لما 
 فـإذا ، حتـى تجتمـع هـذه الخـصال؛ا ولا بعـض إيمـانً إيمانـ:من هذه الخصال
 وشـبهوا ذلـك بالبيـاض إذا كـان في دابـة لم ،ا لاجتماعهـاً إيمان:اجتمعت سموها

  . بلقاء إلا مع السواد:يسموها
 ،اً ولم يجعلوا الإيمان متبعـض،ارًوجعلوا ترك كل خصلة من هذه الخصال كف

  .  للزيادة والنقصانًولا محتملا
 الإقـرار بـاالله :أن الإيمـان هـو: - أصـحاب أبـي ثوبـان- وذكر عن الخامسة 

  .  وما لا يجوز في العقل إلا أن يفعله،وبرسله
  المعرفـة بـاالله وبرسـله وفرائـضه:أن الإيمان هـو: وذكر عن الفرقة السادسة

  .لخضوع له بجميع ذلك، والإقرار باللسان وا،المجمع عليها
   وأن كـل واحـدة إذا فعلـت دون،وزعموا أن خصال الإيمان كل منها طاعـة

 



 
 

 

   

 

 ، وأن ترك كل خصلة من ذلك معـصية، كالمعرفة بلا إقرار؛الأخرى لم تكن طاعة
 ، وأن النـاس يتفاضـلون في إيمـانهم،بتـرك خـصلة واحـدة وأن الإنسان لا يكفر
 ، وأن الإيمـان يزيـد ولا يـنقص،ا له من بعضً وأكثر تصديقويكون بعضهم أعلم

  . وهذا قول الحسين بن محمد النجار وأصحابه
 المعرفة :أن الإيمان:  يزعمون،- أصحاب غيلان-  الغيلانية :والفرقة السابعة

 وبما جـاء مـن عنـد ، والمحبة والخضوع والإقرار بما جاء به الرسول،باالله الثانية
  .االله

   . فلذلك لم يجعلها من الإيمان،عرفة الأولى عنده اضطراروذلك أن الم
 ؛وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم من الشمرية والجهمية والغيلانية والنجاريـة

 إذ كان الإيمان لا ؛ فيهم بعض إيمان: وأن يقال،ينكرون أن يكون في الكفار إيمان
  . يتبعض عندهم

  .مد بن شبيب أصحاب مح:و الفرقة الثامنة من المرجئة: قال
،  والمعرفة بأنه واحـد لـيس كمثلـه شـيء، الإقرار باالله:أن الإيمان: يزعمون

 ممـا نـص ؛والإقرار والمعرفة بأنبيائه وبرسله وبجميع ما جاءت بـه مـن عنـد االله
 لا نـزاع ، من الصلاة والصيام ونحو ذلـك؛فعليه المسلمون ونقلوه عن النبي 

  . بينهم فيه
  .لاستكبار عليه ترك ا:والخضوع الله وهو



 
 

 

 

   

 ولـولا ،ا لأنه اسـتكبرً وإنما كان كافر،وزعموا أن إبليس قد عرف االله وأقر به
 وأن الخـصلة مـن ، وأن الإيمان يتـبعض ويتفاضـل أهلـه،اًاستكباره ما كان كافر

ا بترك بعض الإيمـان ً ويكون صاحبها كافر،الإيمان قد تكون طاعة وبعض إيمان
  .لكلا إلا بإصابة اًولا يكون مؤمن

 فهـو كـافر ؛ ويجحـد الأنبيـاء،شيء وكل رجل يعلم أن االله واحد ليس كمثله
  .  معرفته باالله : وفيه خصلة من الإيمان وهي،بجحده الأنبياء

  .من المرجئة المنتسبين إلى أبي حنيفة وأصحابه: الفرقة التاسعة
 االله في  والإقرار بما جاء من عند، المعرفة باالله وبالرسول:يزعمون أن الإيمان

  .  دون التفسير،الجملة
  . أصحاب أبي معاذ التومني:الفرقة العاشرة من المرجئة

 اسم لخصال إذا تركها أو : وهو، ترك ما عظم من الكبائر:يزعمون أن الإيمان
 وكـل طاعـة ، فتلك الخصلة التي يكفر بتركها إيمان،اً كان كافر؛ترك خصلة منها

 فتلك الطاعة شريعة مـن شـرائع ،ن على تكفيرهإذا تركها التارك لم يجمع المسلمو
 ولا يـسمى ، إنه يفسق: فيقال له؛ تاركها إن كانت فريضة يوصف بالفسق،الإيمان
  . فاسق: ولا يقال،بالفسق

 : وتـارك الفـرائض مثـل،اًوليست تخرج الكبائر من الإيمان إذا لم تكـن كفـر
 ، كـافر بـاالله؛تخفاف بها على الجحود بها والرد لها والاس؛الصلاة والصيام والحج



 
 

 

   

 

 ً متشاغلا،وإنما كفر للاستخفاف والرد والجحود، وإن تركها غير مستحل لتركها
 وإن ، فليس بكـافر؛" وإذا فرغت من لهوي وعملي،الساعة أصلي":  يقول،افًِّمسو

  .  ولكن نفسقه،ا من الأوقاتًا ووقتًكان يصلي يوم
 ، وليس من أجل اللطمة كفـر، كفر؛ا أو لطمهمن قتل نبي: وكان أبو معاذ يقول

  .ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له
  .أصحاب بشر المريسي:  من المرجئةةوالفرقة الحادية عشر

 ومـا ، التـصديق: لأن الإيمان في اللغة هـو؛ التصديق:إن الإيمان هو: يقولون
   .ليس بتصديق فليس بإيمان

  .اً جميعويزعم أن التصديق يكون بالقلب وباللسان
 وكان ابن الراوندي يزعم أن الكفـر ،وإلى هذا القول كان يذهب ابن الراوندي

 وليس يجوز أن يكون الكفر إلا ما كان في ، الجحد والإنكار والستر والتغطية:هو
  .اً إيمان: ولا يجوز إيمان إلا ما كان في اللغة،اً كفر:اللغة

 ولكنه ،ود لغير االله كفر ولا السج،وكان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفر
  .  لأن االله بين أنه لا يسجد للشمس إلا كافر؛علم على الكفر

  .- أصحاب محمد بن كرام- الكرامية :  من المرجئةةقال والفرقة الثانية عشر
 وأنكـروا أن ، الإقرار والتصديق باللسان دون القلب:يزعمون أن الإيمان هو

  . اًللسان إيمانتكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق با



 
 

 

 

   

   يتضمن أكثرها أنـه لا بـد في،فهذه الأقوال التي ذكرها الأشعري عن المرجئة
 

 كجهـم ؛ وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة،الإيمان من بعض أعمال القلوب عندهم
  . والصالحي

،  جملة قول أصحاب الحـديث وأهـل الـسنة»المقالات« في - اًأيض- وقد ذكر 
 الإقـرار بـاالله وملائكتـه وكتبـه :الحديث وأهل السنةجملة ما عليه أصحاب : قال

 ولا يردون من ،ف وما رواه الثقات عن رسول االله ، وما جاء من عند االله،ورسله
  .» لم يتخذ صاحبة، وأن االله إله واحد فرد صمد،اًذلك شيئ

ًمعلقا على ، )٦٢ص(» شرح وتعليق- العقيدة الطحاوية«في قال الإمام الألباني 
هذا  :قلت«: » والتصديق بالجنان، الإقرار باللسان:الإيمان هو«: اويعبارة الطح

 كمالـك والـشافعي ؛ًمذهب الحنفية والماتريدية، خلافا للسلف، وجماهير الأئمة
العمـل : وأحمد والأوزاعي وغيرهم، فـإن هـؤلاء زادوا عـلى الإقـرار والتـصديق

  . بالأركان
 ، كمـا ذهـب إليـه الـشارح ؛اًوليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوري

 مرتكب الكبيرة لا يخـرج عـن الإيمـان، وأنـه في :ًبحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن
  .  وإن شاء عفا عنه، إن شاء عذبه؛مشيئة االله

 فـإن الحنفيـة لـو كـانوا غيـر مخـالفين ؛ًفإن هذا الاتفاق وإن كـان صـحيحا
 لاتفقوا معهم على أن ؛مانللجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإي



 
 

 

   

 

الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بالطاعـة ونقـصه بالمعـصية، مـع تـضافر أدلـة 
  .وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها، الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك

ولكن الحنفية أصروا على القـول بخـلاف تلـك الأدلـة الـصريحة في الزيـادة 
ًها تكلفا ظاهرا، بل باطلاوالنقصان، وتكلفوا في تأويل ً ً ...  

ا وهم يجيزون لأفجر واحـد ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوري
 بـل كإيمـان الأنبيـاء والمرسـلين! إيماني كإيمان أبي بكر الصديق: منهم أن يقول

  ! وجبريل وميكائيل 
ًمهما كان فاجرا - كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم 

  واالله ؟!اأنا مؤمن حق: ، بل يقولأنا مؤمن إن شاء االله :  أن يقول- اًفاسق
B A @ ? > = < ; : 9 8 7 (: يقول

 N M L K J IH G F E D C

O S R Q P(]٤- ٢:الأنفال[، )3 4 5 6 7 8( 
  .»]١٢٢:النساء[

َمن رمى الشيخ الألباني بالإرجـاء« :ابن عثيمين العلامة قال الشيخ  ْ  فقـد ؛َ
َ الألباني، وإما أنه لا يعرف الإرجاءُعرفَإما أنه لا يأخطأ؛  ُ َ.  

َّالألبانيُّ رجل من أهل السنة  ُّ ِ ْ ِ ٌ مدافع عنها، إمـام في الحـديث، لا نعلـم لـه ،ٌ ٌُ
   .ًأحدا يباريه في عصرنا



 
 

 

 

   

َ يكـون في قلبـه حقـد، إذا رأى قبـول - َنـسأل االله العافيـة- لكن بعض الناس  ٌ
ِّل المنـافقين الـذين يلمـزون المطـوعين مـن ٍالشخص ذهب يلمزه بـشيء؛ كفعـ ّ

ِّالمؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم؛ يلمزون المتصدق المكثر ُ ّ  
 

ِّمن الصدقة، والمتصد ُ   .ق الفقيرَّ
ُالرجل  َّ نعرفه من كتبه، وأعرفه بمجالسته ُ ُسلفي العقيدة، سليم : - ًأحيانا- ُ ُِّ

َّر عباد االله بما لم يكفرهم االله به، ثـم يـدِّن يكفَّالمنهج؛ لكن بعض الناس يريد أ ُ ِّ عي ُ
ًكذبا وزورا وبهتانا- ٌ مرجئ :أن من خالفه في هذا التكفير فهو ً ً! -.  

َ إنسان صدرِّلذلك لا تسمعوا لهذا القول من أي َ«.ا هـ   
ِوقد كتبت عشرات الكتب والرسائل والفتاوى من أهل العلم الكبار في الدفاع  ُ

 وأنـه عـاش ومـات ، وبراءته من هذه التهم الباطلة المجدد الألباني عن الإمام
  ."على السلفية على منهج أهل السنة والجماعة

                                                 
  .»تبرئة كبار العلماء للألباني من تهمة الإرجاء«منقول من شريط  )١(
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  مـن الـشبهات التـي اًمزيـد 

 تهمتهم أن الإمام في مسائل التكفير لا يوافق :ومنها، أثيرت على الإمام الألباني 
  ! سلف وأقوال العلماءال



 
 

 

 

   

فالإمام في مسائل التكفير مـضبوط قولـه ! وهذا من الباطل والكذب الصريح
 دون جهـل أو حمـاس أو ؛بالعلم على منهج الكتـاب والـسنة بفهـم سـلف الأمـة

  ! عواطف جياشة
ويكفي الإمام الألباني الثنـاء عليـه مـن أهـل العلـم الكبـار والقـدماء بـالعلم 

   الـشيخ العلامـة ابـن : وعـلى رأسـهم،ان والعلـم الـشرعيوتحقيق المسائل بالبي
 وكانوا موافقين لـه ومؤيـدين لمـا قـرره في ،والشيخ الفقيه ابن عثيمين  باز 

 ومصرحين أنه عـلى الحـق المـستمد ،مسائل التكفير والحاكمية بالحق والبرهان
  .من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة
 والجهل الـذي ،لطاعنين بالإمام الألباني أن ا:ثم يحلف الناظم برب العالمين

فهم لا يعرفون معنى الإرجـاء ولا مـسائل !  جهل مركب وجهل بسيط:تلبسوا به
  !ولا يعرفون ما يرجوه أهل السنة في تقرير هذه المسائل! التكفير

والعجب منهم لا ينقضي بجهلهم وما يـصدر عـنهم مـن الـزور والبهتـان في 
 فبمـدح مـشايخ أهـل الـسنة ،ائهون في مـنهجهموتـ! وهم في حيرة وشك! القول

لطعـن بالكـذب والقـدح وا! ينقلبون بعـد وفـاتهم علـيهم ! والجماعة في حياتهم
  .بشيوخ أهل السنة فرسان الحق

وحـالهم ! مع قلة بـضاعتهم في العلـم! ولا يتبع هؤلاء الطاعنون إلا أهواءهم
! ا كبيـر جـدومـع صـغر رحمـتهم جهلهـم! كالتاجر الخـسران! كحال المفاليس



 
 

 

   

 

ولو اتقوا االله ورجعوا للحق بالتوبة ومعالجـة كبـرهم لهـدأت ! يخدعون أنفسهم
مـع  وما يحذرون به من هذا الإمام هو فضح لهـم يلتقـي! النفوس وكانت صافية

  !الجهل
  ! ِّ أن الإمام الألباني لم يرب الأمة على الخلق والأدب:ثم قال الطاعنون

 التي تربى بها هذا الإمام الجليـل المـستمدة فالعلوم! وهذا قول باطل وفاسد
الجيـل - من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هي التي ربت الجيـل الـذي بعـده 

 اً وكفى بالكتاب والسنة والعلم الشرعي مـصدر،- الذي تربى على الكتاب والسنة
 ! فإن لم تكن هذه العلوم مربية فما هي التربية عنـد هـؤلاء،للتربية والعلم والعمل

المخالفـة للكتـاب والـسنة والموافقـة ! إلا التربية البدعيـة والحزبيـة والحركيـة
  ! لأهوائهم وأحزابهم وتنظيماتهم

 على منهج الكتاب والسنة ؛ علم التصفية متحد مع التربية:والعلم الحقيقي هو
 ومقولة أهل الباطل الذين ينتهجون ،بفهم السلف الصالح دون أقوال فلان وفلان

   واالله المستعان! بالباطل! قالالقيل وال
  ):٢٢:ص (»نظم الورقات« في قال الشيخ شرف الدين يحيى العمريطي

َة المـرفـا معـنـمُـِوعل"           ِإن طابقت لوصفه المحتوم             ِوم ـعلـُ َ ِ ِ َ ْ َ َ  
ِوالجهل قل تصور الشيء على            ُ ُّ ْ ِلاف وصفه الذي به علاـخِ            ُ ِ ِ ِ   
ِل فقد العلـُّد الجهـَوقيل ح           ُ ّ قد سمابًـَّركـ أو ماطًـبسي            مِ ـِ   ي ـُ
َّه في كل ما تحت الثـُبسيط           َ ّ ُ ُه في كـبـتركي            رى ـُ ُل ما تـُ   ."ِّوراـصُـّ



 
 

 

 

   

علمية على القـصيدة التتمة ال« في قصيدته قال شيخنا المحدث علي الحلبي 
  :)٧- ٥( »ميةاللا

وض م با ْوا َ ِ ُ ُ ْ لـَ َ
ٍس بهـِ َ

ِ َ  
لإ ضد  ِفا
ْ
ِ فـمَـَْ ْان  ُ َر ظـِ ٌاهرٌ ِ  

ـ فـاق  َهـذا ا ْ َ ٌ َ َ  أَ
َ

ــالاَسْـ َف  َ ٍ  
 

ْإذ  
فِ ْ إنه  ُ ُ َر وِ ْـنَلٌ ُ فـصلواِ َ  

ْمن ه الِ
ْ ِكبُ

ْ ومنَ ِ َ َه مـُ ا لاُ
َ

ُ ينقـل ُ َ  
َ ايِذِهَ ْائق شمقَْ َ ُ َسهِ ا لاُ

َ
 تأ
ْ   لُُفَ

 

- ٣١:ص (»التعليقات الندية على التتمـة العلميـة للقـصيدة اللاميـة«قلت في 
٤٠( : 

ُيبين شيخنا المحدث عـلي الحلبـي  ِّ ُ: الحكـم بغيـر مـا أنـزل االله( قـضية، 
ا على  رد، ليست بهينة، مسألة عظيمة: والتنبيه على أنها،)وتحكيم القوانين الوضعية

  ! يهون المسألة الخطيرة هذه:ههم من يقول بعدم الكفر أنَّمن يت
  . كما فصله أهل العلم؛ وإما ظالم، وإما فاسق،وصاحبها إما كافر

 المعروف فيه عند أهل السنة  مع التفصيل؛ كفر:في هذا هو أنه هن أن قولَّيـَثم ب
  .والجماعة

ُيبين شيخنا ِّ ُ :الكفـر :- اًأيض-  ومن الكفر ، كفر ظاهر: أن ما يضاد الإيمان 
  ).الكفر العملي: (ـ وهو ما يسميه بعضهم ب،والكفر الأصغر ،الأكبر

 مـن ؛ أن هذا التأصيل هو اتفاق سلفنا الصالح وأهل العلمن شيخنا َّيـَثم ب
وهي حقائق كالـشمس الظـاهرة لمـن كانـت نفـسه تقبـل ، أهل السنة والجماعة

   !والحجج الواضحة الحقائق الباهرة



 
 

 

   

 

 :) z y x w v u t في قولـه عن عبد االله بن عباس 

وفي ، »لــيس بــالكفر الــذي تــذهبون إليــه«:  قــال،]٤٤:المائــدة[)} | {
t ( ،ً إنه ليس كفرا ينقل عـن الملـة،إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه «:رواية

} | { z y x w v u(]كفر دون كفر:]٤٤:المائدة «.  
  : )٥/١٣١( »منهاج السنة النبوية« في   ابن تيميةقال شيخ الإسلام

¬ ® ¯ ° ±  :) ¸ ¶ µ ´ ³ ²وقال «

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(]٦٥:النساء[.  
 فقد أقسم االله بنفـسه أنـه لا ؛فمن لم يلتزم تحكيم االله ورسوله فيما شجر بينهم

ا، لكـن عـصى واتبـع ًا وظـاهرًا لحكم االله ورسوله باطنًيؤمن، وأما من كان ملتزم
  . فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة؛هواه

  الـذين لا يحكمـون؛ية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمروهذه الآ
   ! حكم االله:بما أنزل االله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو

  .»وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية
                                                 

 ،)٢٧٣- ٥٢٢/٢٦٩- ٢/٥٢١( »تعظـيم قـدر الـصلاة«المـروزي في :  أخرجهما عنـه)١(
 )٤/٢٣٧( »التمهيـد«وابن عبـد البـر في  ،)٤/١١٤٣/٦٤٣٥(» تفسيره«ابن أبي حاتم في و
ــاكم، )١٧/١٦(و ــستدرك« في والح ــي ،)٢/٣١٣/٣٢١٩( »الم ــه البيهق ــسنن «في  وعن ال

  ).١٠/٣٤٩/٢٠٨٩٩( و)٨/٣٨/١٥٨٥٤( »الكبرى



 
 

 

 

   

مدارج السالكين بين منـازل إيـاك نعبـد « في وقال الإمام ابن قيم الجوزية 
  :)١٤٦- ٢/١٤٥(» نستعينوإياك 

  فصل «

  .)منزلة التسليم: (]٥:الفاتحة[)26 3 4 5 (ومن منازل 
  .تسليم لحكمه الديني الأمري: وهي نوعان

  .وتسليم لحكمه الكوني القدري
¬ ® ¯ ° (:  قال ، تسليم المؤمنين العارفين: فهو؛فأما الأول

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

Á À ¿(]٦٥:النساء[.  
  .التحكيم، وسعة الصدر بانتفاء الحرج، والتسليم:  مراتبفهذه ثلاث

 حير الأنـام، وأوقـع ! فمزلة أقدام، ومضلة أفهام،وأما التسليم للحكم الكوني
  .  مسألة الرضا بالقضاء: وهي!الخصام

التـسليم للقـضاء يحمـد إذا لم   وبينـا أن،وقد تقدم الكلام عليها بما فيه كفاية
 كالمصائب التي لا قـدرة لـه عـلى ؛ ولم يقدر على ذلك،هيؤمر العبد بمنازعته ودفع

  .دفعها
:  فـلا يجـوز لـه التـسليم إليهـا، بـل العبوديـة؛وأما الأحكام التي أمر بدفعها

  .»مدافعتها بأحكام أخر أحب إلى االله منها



 
 

 

   

 

ثـم «): ١٦٥ص( »تيـسير الكـريم الـرحمن«وقال الشيخ العلامة الـسعدي في 
 لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شـجر بيـنهم، : بنفسه الكريمة أنهمأقسم 

 فإنهـا لا تكـون إلا ؛في كل شيء يحصل فيه اختلاف، بخلاف مسائل الإجماع: أي
مستندة للكتاب والسنة، ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج مـن قلـوبهم 
والضيق، وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض، ثم لا يكفي ذلك حتـى يـسلموا 

  .ً تسليما بانشراح صدر، وطمأنينة نفس، وانقياد بالظاهر والباطنلحكمه
 في : في مقـام الإيمـان، والتـسليم: في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج:فالتحكيم
  . مقام الإحسان

  .  فقد استكمل مراتب الدين كلها؛َفمن استكمل هذه المراتب وكملها
َو كـافر، ومـن تركـه، مـع  فهـ؛ غير ملتزم له،َفمن ترك هذا التحكيم المذكور

  .» فله حكم أمثاله من العاصين؛التزامه
وإذا كان من قول « :)٧/٣١٢( »فتاوىالمجموع « في وقال شيخ الإسلام 

 :إنـه يكـون فيـه:  فكذلك في قـولهم، إيمان ونفاق:إن الإنسان يكون فيه: السلف
 وأصـحابه  الكفر الذي ينقل عن الملة؛ كما قال ابن عباس: ليس هو؛إيمان وكفر

، ]٤٤:المائـدة[) :)} | { z y x w v u tقوله  في
 أحمـد بـن حنبـل : وقد اتـبعهم عـلى ذلـك،»نقل عن الملةَا لا يًروا كفرفَكَ«: قالوا

  .»وغيره من أئمة السنة



 
 

 

 

   

  أماف «:) فما بعدها١/٣٤٤( »مدارج السالكين« في الجوزية ابن قيم وقال 
 

  .كفر أكبر، وكفر أصغر: الكفر فنوعان
  .فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار

وكـان -   كمـا في قولـه ؛والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلـود
 في فوقولـه ، " فإنـه كفـر بكـم؛لا ترغبـوا عـن آبـائكم" - مما يتلى فنسخ لفظه

ٌاثنتان في أمتي هما بهم كفر«الحديث  ْْ ُ ِ ِ َ ُ َِ َِّ ُ ِ َ َالطعن في النسب، والني: ْ َِّ َ ُ ِْ َّ ِ ُاحةَّ َ«، وقولـه 
َمن أتى امرأة في دبرها «:»السنن«في  ُ ِْ ُ ِ ً َ ََ ْ ٍ فقد كفـر بـما أنـزل علـى محمـد؛ََ َّ َ ُ َ َ َ ِ ْ ُ َ ِ َ َ َ ْ َ َ« ، وفي

ُمن أتى كاهنا أو عرافا، فصدقه بما يقول«الحديث الآخر  ُ ََ َ ِ ُ َ َ ْ َّْ َ ً َّ َ ًَ َِ َ َ فقد كفر بما؛َ ِ َ َ َ ْ َ َأنزل االله  َ َ ْ َ
َعلى ٍمحمد َ َّ َ ُ« ،ًلا ترجعـوا بعـدي كفـارا«: لـهوقو َّْ ُ ِ ْ ُِ ِ َ َ يـضرب بعـضكم رقـاب ،َ ْ َُ ِ ْ ُ ُ َْ ِ َ

ٍبعض ْ َ«.   
: ) x w v u tوهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله 

} | { z y(]ليس بكفر ينقل عـن «: ، قال ابن عباس]٤٤:المائدة
  .»الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر باالله واليوم الآخر

                                                 
  .، بنحوه)٦٧( »صحيحه«أخرجه مسلم في ) ١(
  . للمحدث الألباني )٢٠٠٦( رقم »إرواء الغليل«إسناده جيد؛ كما في ) ٢(
  . للمحدث الألباني )٥٩٣٩( رقم »الجامع الصغير«. حديث صحيح) ٣(
  .)٦٥ (مسلم، و)١٢١ (بخاريال أخرجه )٤(



 
 

 

   

 

هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق «: وكذلك قال طاوس، وقال عطاء
  .»دون فسق

ا لـه، وهـو قـول ً ترك الحكم بمـا أنـزل االله جاحـد:ومنهم من تأول الآية على
  . سواء حكم أو لم يحكم؛عكرمة، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر

: ويدخل في ذلك:  قال ترك الحكم بجميع ما أنزل االله،:ومنهم من تأولها على
 بعيـد، - اًأيـض- الحكم بالتوحيد والإسلام، وهذا تأويل عبد العزيز الكناني، وهو 

  .إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل، وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه
ا مـن غيـر جهـل بـه ولا ً تعمد؛الحكم بمخالفة النص: ومنهم من تأولها على

  .اًوي عن العلماء عموم حكاه البغ؛خطأ في التأويل
ومنهم من تأولها على أهل الكتاب، وهو قول قتادة، والضحاك وغيرهما، وهو 

  . فلا يصار إليه؛بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ
  .ا ينقل عن الملةً كفر:ومنهم من جعله

 ؛ الأصـغر والأكبـر: أن الحكم بغير ما أنـزل االله يتنـاول الكفـرين:والصحيح
ه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل االله في هـذه الواقعـة، بحسب حال الحاكم، فإن

  . فهذا كفر أصغر؛ا، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبةًوعدل عنه عصيان
 فهـذا كفـر ؛وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخير فيه، مع تيقنه أنـه حكـم االله

  .أكبر



 
 

 

 

   

  . فهذا مخطئ، له حكم المخطئين؛وإن جهله وأخطأه
  الـذي؛ كلها من نوع الكفر الأصغر، فإنها ضد الـشكر أن المعاصي:والقصد

   لا من هـذا ولا مـن؛ إما شكر، وإما كفر، وإما ثالث:هو العمل بالطاعة، فالسعي
 

  .»هذا، واالله أعلم
 )٢/٢٦١ (»شرح العقيـدة الطحاويـة«في   ابن أبي العز الحنفيقال الإمام 

َّوهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو« ًمـا أنـزل االله قـد يكـون كفـرا  أن الحكم بغير :ُ
ًينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة ً ً إمـا مجازيـا، : ًويكـون كفـرا، َّ

  . على القولين المذكورين؛ًوإما كفرا أصغر
َّفإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل االله غير واجب، : وذلك بحسب حال الحكم

ٌنه مخير فيه، أو استهان به، مع تيقنه أنه حكم االله؛ فهذا كفر أكبروأ َّ.  
وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل االله، وعلمه في هذه الواقع وعدل عنه، مـع 

ٍاعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، ويسمى ً كافرا كفـرا مجازيـا:ٌّ  ً أو كفـرا،ً
ه واستفراغ وسعه في معرفة الحكـم وإن جهل حكم االله فيها، مع بذل جهد، أصغر

  .»ٌوأخطائه؛ فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور
هــذا فيــه  «:)٣٥٦- ٥/٣٥٥(» يــهفتاو«في  ابــن بــاز الــشيخ  قــال الإمــام 

 من حكم بغير ما أنزل وهو يعلم أنه يجـب عليـه الحكـم : أن يقال:وهو، تفصيل
تباح هذا الأمر، ورأى أنه لا حرج عليه بما أنزل االله، وأنه خالف الشرع، ولكن اس



 
 

 

   

 

ا أكبـر، عنـد جميـع ًفهو كافر كفر؛ في ذلك، وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة االله
 كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهـود ؛العلماء

 أو غيرهم، ممن زعم أنه يجوز الحكم بها، أو زعم أنهـا أفـضل مـن حكـم االله، أو
  زعم أنها تساوي حكم االله، وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بـالقرآن والـسنة وإن

 

  . شاء حكم بالقوانين الوضعية
  .- كما تقدم- من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء 

أما من حكم بغير ما أنزل االله لهوى أو لحظ عاجل، وهو يعلـم أنـه عـاص الله 
 فإنـه لا ؛ب عليـه الحكـم بـشرع االلها، وأن الواجًا عظيمًولرسوله، وأنه فعل منكر

 ؛ا أصـغرًا ومعصية كبيرة وكفرًا عظيمًيكفر بذلك الكفر الأكبر، لكنه قد أتى منكر
  .كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم

ا دون فسق، وليس ًا دون ظلم، وفسقًا دون كفر، وظلمًوقد ارتكب بذلك كفر
  . »لسنة والجماعةهو الكفر الأكبر، وهذا قول أهل ا

 فقـد يحكـم ؛والحاكم بغير ما أنـزل االله يختلـف«): ٢٨/٢٧٠( في وقال 
ٍبغير ما أنزل االله ويعتقد أنه يجوز له ذلك، أو أنه أفضل من حكم االله، أو أنه مـساو 

  . هذا كفر؛لحكم االله
 إمـا :وقد يحكم وهو يعرف أنه عاص، ولكنـه يحكـم لأجـل أسـباب كثيـرة

 هـذا مـا يكفـر ؛لجند الذي عنده يطيعونـه، أو لأسـباب أخـرى لأن امارشوة، وإ
  . »كفر دون كفر، وظلم دون ظلم«: بذلك، مثل ما قال ابن عباس



 
 

 

 

   

أما إذا استحل ذلك، ورأى أنه يجوز الحكم بالقوانين، وأنها أفضل من حكـم 
 حتـى لـو ؛ يكون عمله هذا ردة عـن الإسـلام؛االله أو مثل حكم االله، أو أنها جائزة

  . » حتى لو هو من أحد أفراد الناس؛يس بحاكمكان ل
  /٢ (»رسـائلالفتاوى والمجموع «في   محمد العثيمينالعلامة الشيخ قال 

 

  :والحكم بغير ما أنزل االله ينقسم إلى قسمين«): ١٤٦- ١٤٥
ً بحيث يكون عالما بحكم االله، ؛أن يستبدل هذا الحكم بحكم االله : أحدهما

ف له أولى وأنفع للعباد من حكـم االله، أو أنـه مـساو ولكنه يرى أن الحكم المخال
 فيجعلـه القـانون الـذي يجـب ؛لحكم االله، أو أن العدول عن حكم االله إليه جـائز

ً فمثل هذا كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأن فاعله لم يرض بـاالله ربـ؛التحاكم إليه ا ً
ًولا بمحمد رسولا ولا بالإسلام دينا ً ...  

ً حكمـا مخالفـا لـه في قـضية معينـة، دون أن  بحكم االله أن يستبدل: الثاني ً
  : فله ثلاث حالات؛ًيجعل ذلك قانونا يجب التحاكم إليه

ً، معتقدا أن ما خالفه أولى منه وأنفع ًأن يفعل ذلك عالما بحكم االله : الأولى
ً فهـذا كـافر كفـرا ؛للعباد، أو أنه مساو له، أو أن العدول عن حكـم االله إليـه جـائز

  .ًرجا عن الملة، لما سبق في القسم الأولمخ
ًأن يفعل ذلك عالما بحكم االله، معتقـدا أنـه أولى وأنفـع، لكـن خالفـه : الثانية ً

 فهـذا ظـالم ولـيس بكـافر، ؛بقصد الإضرار بالمحكوم عليه، أو نفع المحكوم لـه



 
 

 

   

 

ــول االله  ــزل ق ــه يتن  :) Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹وعلي

Â(]٤٥:المائدة[.  
 فهذا ؛ كذلك، لكن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليهأن يكون: الثالثة

 :) J I H G F Eفاسق وليس بكافر، وعليه يتنزل قول االله 

N M L K(]٤٧:المائدة[« .  
 حـديث رقـمتحت  »السلسلة الصحيحة«في   الألبانيالمحدث لإمام قال ا

الكفـار  :والحديث دليل صريح في أن المقصود بهذه الآيات الـثلاث«: )٢٧٠٤(
  الذين ينكـرون الـشريعة الإسـلامية وأحكامهـا،؛من اليهود والنصارى وأمثالهم

 ولو كان يتظاهر بالإسلام، حتى ولـو أنكـر ؛ كل من شاركهم في ذلك:ويلحق بهم
  .ا منهاًا واحدًحكم

 أنه ليس كذلك من لا يحكم بشيء منهـا مـع عـدم :ولكن مما ينبغي التنبه له
  لأنـه مـؤمن،؛الملة لحكم على مثله بالكفر وخروجه عنإنكاره ذلك، فلا يجوز ا

  . اا عمليًغاية ما في الأمر أن يكون كفره كفر
وهذه نقطة هامة في هذه المسألة، يغفل عنهـا كثيـر مـن الـشباب المـتحمس 

يقومون بالخروج على الحكـام  لتحكيم الإسلام، ولذلك فهم في كثير من الأحيان
 لمجرد الحماس ؛فتن كثيرة، وسفك دماء بريئة فتقعالذين لا يحكمون بالإسلام، 

  !الذي لم تعد له عدته



 
 

 

 

   

 كالعقائد الباطلة، والأحكـام ؛ تصفية الإسلام مما ليس منه:والواجب عندي
العاطلة، والآراء الكاسـدة المخالفـة للـسنة، وتربيـة الجيـل عـلى هـذا الإسـلام 

  .»المصفى، واالله المستعان
التحذير مـن فتنـة الغلـو في «و، » بقواعد التكفيرالتبصير« راجع :ولمزيد بيان

 ،ففيهـا النفـع الكبيـر ، وغيرها من كتب الشيخ المحدث علي الحلبي »التكفير
  . والنقولات القوية عن أهل العلم،والخير الوفير

تمة العلمية على القـصيدة الت« في قصيدته قال شيخنا المحدث علي الحلبي 
  :)١٢- ١٠( »اللامية

ــول و َق ٌ ْ ــَ ْفع ــد أِ ق ــم  ل 
َ ٌ ْ َ ُ ــلهاٌ َص ُ ْ  

ْت ْب اسْيذَِ ْتكٌ
ْ قلُارَبِ ْاضهمرَعِْ إُ ُ ُ  

أ
َ

ــ ــوَْن ف ْاع  ُ ر أُ
َ

ــٍ
ْ

ْ مع َ
ٍ
ــةوْرَُ ًف َ  

 

أ  
َ

فَبسْ ْاب  ُ َر فُ
َاعلٍ ُاعقلـَا وَوهمُْ

ِ   واْ
ــ ــذاك ش َو َ َ َ ــَك وَ ف ــلِا ُاق مكم َ ُ ُ  

ــسـُ نــلاـكُــ ْقر بــه و َ َ ِ ِ ــَنـِ ْا  ُهلـَ َ  
 

- ٤٥:ص (»ات الندية على التتمـة العلميـة للقـصيدة اللاميـةالتعليق«قلت في 
٤٩(:  

ُيبين شيخنا المحدث علي الحلبي  ِّ ُ : بيـان أسـباب : هي و،اة جدَّهمممسألة
  . كما بينه أهل العلم؛الكفر وأنواعه
 فكـذلك يكـون ؛ن في الأبيات الأولى أن الإيمان قول وعمل واعتقادَّبعد أن بي

  :الكفر من حيث السبب
  .فكسب الدين واالله والنبي  :القولب



 
 

 

   

 

 وإلقاء المصحف في ، والذبح لغير االله،كالسجود للصنم :والعمل
  .القاذورات

  .ككفر فرعون والصابئة وغيرهم :والاعتقاد
   :أن الكفر أنواع: ن َّثم بي

  .ككفر فرعون :كذيبت
  .ككفر اليهود :استكبار
  .فككفر من يعرض عن سماع الرسول  :إعراض

  .ر من يشكك في الرسالةككف :شك
  .ككفر المنافقين :نفاق

مـن لا عـلى  ٌّ ورد،الجحودبـمن يحصر الكفر على  ٌّ رد:وفي تقسيم شيخنا هذا
 وفيه إشارة إلى أن أهل السنة يحذرون من فتنة التكفير وعـدم إيقـاع ،ر بالعملِّكفيُ

 هذا أنهم لا  ولا يلزم من قولهم،التكفير إلا بعد استكمال الشروط وانتفاء الموانع
 وتهمـة ، وهـذا لازم باطـل،أو أنهم يحصرون الكفـر بالاعتقـاد !يكفرون بالعمل

   !كأصحابها؛  وحجج متهافتة،كاذبة
  ا وكل كاسر مكسورحق  حجج تهافت كالزجاج تخالها 

: )٣٢٣ص (» لنيل المطالبدليل الطالب« في وقال الشيخ مرعي الكرمي 
  . من كفر بعد إسلامه:المرتد وهو«

  : ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور



 
 

 

 

   

   . ورسوله أو ملائكته، أو ادعاء النبوة، أو الشرك له  كسب االله ؛بالقول
  . وكإلقاء المصحف في قاذورة، كالسجود للصنم ونحوه؛وبالفعل

 أو أن الخبز ، أو أن الزنا أو الخمر حلال، كاعتقاده الشريك له ؛وبالاعتقاد
  .» وبالشك في شيء من ذلك،اا قطعيًيه إجماع ونحو ذلك مما أجمع عل،حرام

ص  (» وتوضيح الفقـه في الـدين،منهج السالكين« في  قال الإمام السعدي
ِمن خرج عـن ديـن الإسـلام إلى الكفـر: ُّوالمرتد هو «):٢٤٤ ٍ بفعـل أو قـول أو ؛َ ٍ

ٍّاعتقاد أو شك ٍ«.  
وأمـا «: )٣٤٧- ١/٣٤٦( »مـدارج الـسالكين« في  قال الإمام ابـن القـيم

كفر تكذيب، وكفـر اسـتكبار وإبـاء مـع التـصديق، :  فخمسة أنواع؛الكفر الأكبر
  .وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق

 اعتقاد كذب الرسل، وهذا القسم قليل في الكفار، فإن :فأما كفر التكذيب فهو
د رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام بـه الحجـة، َّي  أاالله 

  .ل به المعذرةوأزا
! " # $ % ( : عن فرعون وقومهقال االله 

  .]١٤:النمل[)&
© ª » ¬ ® ¯ ° ± ( : فوقال لرسوله

  .]٣٣:الأنعام[)²



 
 

 

   

 

  . إذ هو تكذيب باللسان؛ فصحيح- اًأيض-  كفر تكذيب :وإن سمي هذا
 كفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر االله ولا قابلـه :وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو

  .ر، وإنما تلقاه بالإباء والاستكباربالإنكا
 ولم ينقد ؛ كفر من عرف صدق الرسول، وأنه جاء بالحق من عند االله:ن هذاِوم
 عـن ا، وهو الغالب على كفـر أعـداء الرسـل، كمـا حكـى االله ً واستكبارًله إباء

  .]٤٧:المؤمنون[)X W V U T S R( :فرعون وقومه
J (:  وقولـه،]١٠:مإبراهي[)º ¹ « ¼ ½( :وقول الأمم لرسلهم

M L K(]١١:الشمس[.  
 :البقـرة[): )6 5 4 3 2 1 كما قال ؛وهو كفر اليهود

   .]١٤٦:البقرة[)$ % & '( : وقال،]٨٩
 فإنـه صـدقه ولم يـشك في صـدقه، ولكـن أخذتـه ؛اًوهو كفر أبي طالب أيـض

  .الحمية، وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم، ويشهد عليهم بالكفر
عرض بسمعه وقلبـه عـن الرسـول، لا يـصدقه ولا ُ فأن ي؛وأما كفر الإعراض

  يكذبه، ولا يواليه ولا يعاديه، ولا يصغي إلى ما جاء به البتـة، كمـا قـال أحـد بنـي 
 فأنت أجل في عيني ؛اً أقول لك كلمة، إن كنت صادق!واالله": فعبد ياليل للنبي 

  ." فأنت أحقر من أن أكلمك؛اًمن أن أرد عليك، وإن كنت كاذب
   فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه، بل يشك في أمـره، وهـذا لا؛ما كفر الشكوأ

 



 
 

 

 

   

 فيستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظـر في آيـات صـدق الرسـول 
 فإنه لا يبقـى ؛ فلا يسمعها ولا يلتفت إليها، وأما مع التفاته إليها، ونظره فيها؛جملة

جموعها، فإن دلالتها على الـصدق  ولا سيما بم؛معه شك، لأنها مستلزمة للصدق
  .كدلالة الشمس على النهار

 أن يظهر بلسانه الإيمان، وينطوي بقلبه عـلى التكـذيب، :وأما كفر النفاق فهو
  .فهذا هو النفاق الأكبر

التحذير مـن فتنـة الغلـو في «و، »التبصير بقواعد التكفير« راجع :ولمزيد بيان
 ،ففيهـا النفـع الكبيـر ،علي الحلبي  وغيرها من كتب الشيخ المحدث »التكفير

  . والنقولات القوية عن أهل العلم،والخير الوفير
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  من الإنجازات والنجاح  اًمزيد

 حتى أجمعت الأمة الإسلامية عـلى فـضله وحـسن ؛ الذي حققه الإمام الألباني
 وهـي ، وقد حاز من العلوم الشرعية مكانة عالية نال بهـا الإمامـة بالـدين،صنيعه

 وأفـضل مـن أمـلاك الملـوك وأصـحاب التيجـان ،ك الـدنياأفضل من جميع أملا
 مناصـب ورياسـة ومـال  ولطالما جاءت الدنيا تسعى لـه مـن،والرئاسات العالية

  .ّ رد ذلك الله ونصرة للكتاب والسنةوجاه إلا أنه
 ويريد ما عند االله في الـدار ،اًهينة لا تساوي شيئ والدنيا عند الإمام الألباني 

َّ أصر أهل الفضل والإنصاف ممن عرفوا فضل الإمـام الألبـاني  ومع ذلك،الآخرة
 فقد جاءه اتصال ليزف له البشرى ويخبره أن الإمـام ؛على إكرام هذا العالم الجليل

الألباني نال مكانة أخرى تضاف إلى مكانته العلمية مع مشيخته للحديث الـشريف 
ك فيـصل للدراسـات  خصصت له جائزة الملنهوأ ،وعلو مرتبته العلمية الحديثية

 لأن مثله حق لـه أن ينـال الجـوائز عـلى مـا قدمـه ، له بلا امتناناًالإسلامية تكريم
  .للأمة الإسلامية من تجديد في العلوم الشرعية وعلم الحديث النبوي الشريف



 
 

 

   

 

 والعز والشرف الذي نالـه ، بالإمام الألبانياًثم يهنئ الناظم تلك الجوائز فرح
  . مدى الزمان
 الحائز على جائزة الملـك علامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كلمة ال

  ):ـه١٤١٩(ِّفيصل العالمية للدراسات الإسلامية عام 
َّالنائـب -  الأمير سـلطان بـن عبـد العزيـز :صاحب السمو الملكي": قال 

 .-  الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ِّوزير الدفاع و الطيران و المفتش العام ُِّ َّ َ.  

ِّالسمو الأمراءأصحاب  ُّ.  
َأصحاب الفضيلة و المعالي و السعادة َّ.  

  .َّالسلام عليكم و رحمة االله و بركاته
ِّ و أقامنا بالدين الحق على قـصد الأمـم،َّوبعد، الحمد الله الذي علم بالقلم ِّ  و ،َ

َّجعلنا باتباع الرسول النبي الأمي خير الأمم َّ ِّ.  
َ فمنذ نيف وخمسين سنة و،ُأما بعد ِّ َّأنا أطوف في آفاق السنةُ َّ وأصـعد النظـر في ،ُ ُ ِّ ُ

َ وأجهد بـصري في البحـث والتنقيـب عـن نوادهـا وشـواردها،َشعابها ِّ ََّ َُ  وأركـب ،ُ
ُالصعاب والذلول من رواحلها َّ ْ وأرسـل العنـان لقلمـي لوصـل مـا انقطـع مـن ،ِّ َ ِ َِ َ َ َ

َّ والتوليف و التقريب بين ما تناثر وتفرق من ،نُصوصها َ َ َّ  إلى غير ذلك ،ُأجزاء متونهاَّْ
َمما حملت من أمانتها ِّ ََّ ُ ًتخريجـا وتـصنيفا وتهـذيبا :  في مؤلفـات نـاهزت المائـة ،ُ ًً

ً واســتخراجا واســتنباطا،ٍ بتــصحيح أو بتــضعيف؛ً وتــصويبا،ًواختــصارا وتبويبــا ً  
 



 
 

 

 

   

َلأحكام و مسائل َ ٍ.  
َّ السلــسلتان الــذهبيتان:ًومــن أعلاهــا شــأنا و أحبهــا لي َ َ ِ َلــصحيحةا«: ِّ َّ« 

َالضعيفة«و ٍ اللتان تصدران تباعا على تباعد،»َّ ً َ َ َ ً وكل واحدة منهما تعد مكتبة قائمـة ،ّ ً ُُّ ُّ
ُّبرأسها في علوم السنة ُ تتم كل منهما الأخرى،ُ ٌّ ُّ َّ وأحسب أنه لا غنى لطلاب العلـم ،ُ ُ ِ ُ َّ

َّ فقد أوعبـت فيهمـا مـا تفـرق في دواويـن الإسـلام؛ُوالباحثين عنهما َ ُ مـن علـم  ؛َ
َالرجال  هـذا إلى ،َّ وبخاصة الخفيـة منهـا؛َّ والجرح و التعديل، والأسانيد والعلل،ِّ

َّجانب الكثير من المسائل العلمية والفوائد النادرة َّ ِ َ ِ َ والقواعد الفقهية الدقيقة،َ َّ َّ.  
ُوما خطوت خطوة واحدة في طريق هذا العلم الـشريف إلا وأراني لا َّ َّ ِ ً ً ُُ ْ ُزلـت في  َ

َّأو ُ إذ هو علم متجدد في الأحكام التي يمضيها المتخصص علـى نـصوصه في ؛ِلهَ َِّ ََّ ُ ِّ ُ ٌِ ٌ
َّالتصحيح والتحسين والتضعيف َّ َ بما أوفر االله لنا من فضل،َّ ْ َ َ ترخي ذيوله علينـا في ،َ ُ ُ ُ

ِّكل يوم دور النشر والطباعة َّ ُ ُ ٍصحاح«ِ من ،ٍ َ ٍسـنن« و»ِ َمـسانيد« و»ُ َ  وأجـزاء كانـت »َ
َت مكنونة في غيابات أجباب المكتبات العتيقةمخطوطا ْ ًَ َ ََ ْ.  

ِّ ما وفقني إليه ربي :َوكان من ثمار هذا َّ َ من صنعي في كتابي- سُبحانه- َ ُ :  
َّصحيح الترغيب والترهيب وضعيفه«: الأول َّ«.  

   .»َتهذيب صحيح الجامع وضعيفه«: َّوالثاني 
َّإذ جعلت لكل من نوعي الحديث الصحيح والضعيف ْ َ    وهـي،َ خمـس مراتـبِّ

 

ُحديثية من حيث التطبيق، و قديمة من حيث الوجـود  ُ ُ ٌ ُ ٌ صـحيح ،ٌصـحيح لذاتـه: ٌَّ
ٌ حسن صحيح،ٌ حسن لغيره،ٌ حسن لذاته،لغيره   ،ٌ موضوع،اٌ ضعيف جد،ٌ ضعيف،ٌ

 



 
 

 

   

 

ً منكر سندا أو متنا،ٌّشاذ ً ٌ َ .  
َّوليس بخاف على أهل العلم المكانة التي رضيها االله لسن َ ََّ َ ََ ٍ  وأجمعـت ،ِّة نبيه َ

َالأمة عليها، فهي صنو القرآن، وشطر الوحي ُُ َّْ ِ ُ َّ ولسان التأويل الصادق لكتـاب االله ،ُ َّ ُ َ
ٍالذي لا يضل على الدهر، وقد علم أعداء الإسلام هذا الأمر من قـديم وحـديث ٍ َ ُ ََ ِ ِ َ َّ ُّ، 

َّفأوضعوا خلالها بسوء مكـرهم؛ يبغونهـا الفتنـة بـالتحريف ُ َ ُ َْ ُ َ ِّ والغلـو،وضـع وال،َ ُ، 
َّوالطعن على الأسانيد العلية َ ُ والتشكيك فيما دونها، والنيل من حفاظها وأمرائهـا ،َّ َّ ُ ُِ َّ َ َّ

َّوسدنتها، والانتقاص من الصحابة والتابعين ورؤوس القـرون الثلاثـة المفـضلة  َّ ُ َّ َ
ٍ في غير حق و لا ورع و لا كتاب منير،الأولى ُ ٍَ ٍ َ ٍّ.  

َ أن يقـتحم هـذا العلـم مـن لم تتهيـأ لـه :ب ويدخل فيـهَّومما يحاكي هذه البا َ ِ َ َ
َ ونأت عنه دواعيه،أسبابه َّ التـي ؛ وأبوابه وفـصوله،ُ ولهذا العلم قواعده و أصوله،َ

ِّيعرف بها الناسخ مـن المنـسوخ، والعـام مـن الخـاص ُُّ ُ والمطلـق مـن المقيـد،َّ َّ ُ ُ، 
َّ والعلل الخفية الدقيقة والظا،ُوأسباب الورود َّ َّ إلى غير ذلك مما لا بـد ،َّهرة الجليةَّ

  .َّمنه لهذا العلم الشريف
ُ فإني أجدني أعيد النظر بين الفينة والأخرى في نصوص كنت خرجتها قبل ؛لذا ُ َُّ ُ ْ َ َّ ُ

ُوقوفي على طرقها الجديدة مـن بعـد ظهـور تلكـم المخطوطـات لأحكـم عليهـا  ُ ُ ُ َُ ُ
ٌبنقيضها، مما يحسبه بعض ممن يجهل هذا الأ َّ َمـر تناقـضا وقعـت فيـه، أو وهمًـاَ ُ ً  

 

ٌ وما علموا أن السكوت عن الحكم الجديد وإخفاءه ضـرب مـن الكـذب ،دَهمني ُّ ُ َ
ًمن كذب علي متعمدا«:  القائل هعلى رسول االله  ِّ ََّ َّ فليتبوأ مقعده من النـار؛َ ُ َ ََ َّ َ َ«، 



 
 

 

 

   

ُونمط مفظع من الخيانة الله وللرسول َّ ِ ٌ 5 ( :ولـه واالله ينهى عن ذلك في مثـل ق،ٌ

ـــــــــال[)6 7 8 9 : ; > = < ? @  :الأنف

٢٧[.  
ُواستسهال هذا العلم  َعلى نحو ما نرى عليه بعضا من طلاب العلم الحـدثاء - َ ُ َّ ً َ

ٌ أمر مستهجن- َالأسنان ُ ٌ بل مستفظع،ٌ  لأنـه ينتهـي بهـم إلى الخـروج عـن الـسنن ؛ُ
ُالأولى التي اتفقت عليها الأمة واستقر عليها عمـل القـرون َُّ ََّّ َ، ومنـذ أن كـان لهـذا َّ َُ

ُالعلم ذكر في الناس، و أيما شيء يحدث في حياة الأمة يجري عـلى سـنن الهـدى،  َّ ٌَّ
ُوتجمع عليه الأمة، ويستقر بين ظهرانيها، موافقا للأدلة التي تتأسس بها القواعـد  َّْ ُّ ََّ ً َ

َالعامة في شتى المعارف والعلوم َهد فيهَ فلا ينبغي أن يخالف أو يخرج عنه أو يز،َّ َ.  
لم )  واللغة، والسنة،من علوم القرآن(ِّوبدهي أن قواعد العلوم الإسلامية كلها 

ُليصدر عنها المتخصصون الأقيال، ويفيدوا منهـا تثبت وتشتد ً تعلمـا وتعليمـا؛ُ ً ُّ، 
ً وبحثا واستقراء،وأخذا وردا َ في شمولية واعية،ً َّ ٌ حتى لا تكاد تشذ منها شاذة،ُ َّ ُّ  إلا ؛َ

ُّوقها من كل جهاتها نصوص من الكتاب والسنةوقد ط ٌ ٍ فمن أتاها بزيادة أو نقص ،َِّّ ٍ
َّفقد ثلم الإجمَاع الذي رضيته طوائف علمـاء الأمـة في شـتى الأعـصار والقـرون،  َّ ُ َّ َ َ

ُ فما رضيه العلماء واستقر إجماعهم عليه،َّوإنما الأمة بعلمائها َّ َ فهو الـذي رضـيته ،ََ ِ َ َّ
ٍلا تجتمع على ضلالة«ة َّ والأم،َّالأمة ْ وهي بهذا المحدث في واحـد مـن أصـلي ،»ُ َُ ٍ

َّالأصول، و هو السنة ُّ ٌّمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«: ُ َ  وهـو مـن ،»َ



 
 

 

   

 

ــول ــشاقة الله وللرس َّالم َّ َ: ) H G F E D C B A @ ? >

S R Q P O N M L K J I(]١١٥:النساء[.  
َفلماذا إذا هذا التجرؤ عل ََّ ُّ َّى قواعد علم السنةًَ ُ وقد حفظها االله لنا هذه القـرون ،ُّ َ

َبها، كما حفظ لنا كتابه العزيز؟ َ!  
َّوقد أنالنا بها من رحمته ما أنالنا نحن في هذا القرن، عـلى مـا كانـت واسـتقرت  َُ ِ َ َ َ
َّعليه في القرون الغابرة، وجرى العمل بها، ولا أحسب إلا أن هـذه القواعـد إنمـا  َّ ُ َ

َايتها ومطالعها من نهـج القـرن الأولأخذت بد َ َّ ولم يـأت القـرن الرابـع إلا وقـد ،ُ ُ َّ ُ َ
َّاستوفى علم السنة غايته منها ُّ َّ وغدت السنة بها مكلوءة أن تؤخذ على غرة،ُ َ َُّ ُ ً ََّ.  

ًوها أنا ذا بعد أن سلخت من عمري قرابة الستين عاما َِّ ُِّ ُ ُ ا في ركـاب هـذا ً ماشي؛َ
ْد بالنظر والتهذيب والتقريـب فيـه أعو؛َّالعلم الشريف َّ َّ وكـأني لا زلـت عـلى أول ،َّ ُ

ْمدرجته ٍ لذا فإني ناصح أمين لطلاب العلم الشداة بثلاث؛َ ُّ َّ ٌ :  
  .ُأن يتعلموا العلم لأنفسهم - ١
َو أن يكون هو شاغلهم و همَّهم - ٢ َ.  
َّوأن لا يعجلوا في أمر لا ينال إلا بالتريث وإدامة البحث والنظر في خوافيه  - ٣ ُّ َُّ َّ

 .ِوقوادمه
ًثم ليعلموا رابعا َّأن التصحيح والتضعيف في هذا العلم الـشريف يـدور بـين : َ َّ

ُ وما لم يكن مريد الاشتغال بهذا العلم حاذقا فيه فإنـه يلـبس ،ِّالصدق وبين الكذب َّ َّ ًُ ُ



 
 

 

 

   

ِ فيقع في الكذب وهو يريد الصدق،عليه فيه  والكـذب عـلى !ً وكفـى بـذلك إثمـا،ُ
ٍ ليس ككذب على أحده رسول االله  ُ إنه أقرب إلى الكفر؛ٍ ٌ بل هـو بالتعمـد كفـر ،ُ ُُّ َّ

  .بواح
ِّ أن يديم النعمة على أرض الجزيرة وعلى سائر بـلاد  فإني أسأل االله ،اًوأخير ُ

َرعاية خادم الحرمين الملك فهـد بـن عبـد َّالمسلمين، وأن يحفظ دولة التوحيد ب َ َ
ٍ وأن يطيل في عمره في طاعة وسداد أمر وتوفيق موصول،العزيز ٍ ِ َ ُ.  

ٍوإني لأشكر لمؤسسة الملك فيصل الخيرية عـلى مـا تبذلـه مـن خيـر وجهـد  ُ
 ِّا من حـق الملـك فيـصل ً وهي بذلك إنما تؤدي شيئ،ُ للعلم والعلماءٍوتكريم

 )! " # $ % & '( :نى قوله سـبحانه وهو شيء من مع،عليها
  .]٨٤:الشعراء[

ًوالحمد الله أولا وآخرا ً ِ وصلى االله و سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،َّ ٍ َّ ِّ َّ.  
  ـه  ا."والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

): ٣٢٤:ص( »مختـصر منهـاج القاصـدين«في  قال ابن قدامـة المقدسـي 
 عبارة عن :ام شريف من مقامات السالكين، والزهد مق:أن الزهد في الدنيا: اعلم"

انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، وشـرط المرغـوب عنـه أن يكـون 
ً ليس مرغوبا فيه ولا مطلوبا في يءا فيه بوجه من الوجوه، فمن رغب عن شًمرغوب ً

  .ً زاهدا:ً زاهدا، كمن ترك التراب لا يسمى: لم يسم؛نفسه
   بمن ترك الدنيا، ومن زهـد في كـل)الزاهد(تخصيص اسم وقد جرت العادة ب

 



 
 

 

   

 

 فهو الزاهد الكامل، ومن زهد في الدنيا مع رغبته في الجنة - تعالى-  سوى االله يءش
  . زاهد، ولكنه دون الأول- ًأيضا- ونعيمها، فهو 

أنه ليس من الزهد تـرك المـال، وبذلـه عـلى سـبيل الـسخاء والقـوة، : واعلم
 أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنـسبة إلى نفاسـة :ا الزهدواستمالة القلوب، وإنم

  . "الآخرة
  :فصل في درجات الزهد وأقسامه"): ٣٢٥:ص( في وقال

: ٍمن الناس من يزهد في الدنيا وهو لها مشته، لكنه يجاهد نفسه، وهذا يـسمى
  .المتزهد، وهو مبدأ الزهد

ذلـك، لكنـه يـرى زهـده ا لا يكلف نفـسه ًأن يزهد فيها طوع: الدرجة الثانية
ًويلتفت إليه، فيكاد يعجب بنفسه، ويرى أنه قد ترك شيئا له قـدر لمـا هـو أعظـم 

ًقدرا منه، كما يترك درهما لأخذ درهمين، وهذا أيضا نقصان ً.  
ً أن يزهد طوعا، ويزهد في زهده، فلا يرى أنـه :-  العليايوه- : الدرجة الثالثة

، فيكـون كمـن تـرك خرقـة، وأخـذ يءش لأنه عرف أن الدنيا ليـست بـ؛ًترك شيئا
 فلا يرى ذلك معاوضة، فإن الدنيا بالإضافة إلى نعيم الآخرة أحـسن مـن ،جوهرة

  ."خرقة بالإضافة إلى جوهرة، فهذا هو الكمال في الزهد
 فعلى ثلاث ؛وأما أقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه"): ٣٢٦:ص (وقال
  :درجات

  ، والحـساب، والأهـوال التـي بـين يـديالزهد للنجاة مـن العـذاب: أحدها
 



 
 

 

 

   

  .الآدمي، وهذا زهد الخائفين
الزهد للرغبة في الثواب، والنعـيم الموعـود بـه، وهـذا زاهـد : الدرجة الثانية

  .ً فإن هؤلاء تركوا نعيما لنعيم؛الراجين
الآلام، من  أن لا يزهد في الدنيا للتخلص و وه:-  العليايوه- : الدرجة الثالثة

 وهـذا زهـد المحـسنين ،- تعـالى-  نيل اللذات، بل لطلب لقـاء االله ولا للرغبة في
 كلـذة ملـك الـدنيا، ؛ بالإضافة إلى لذات الجنةالعارفين، فإن لذة النظر إلى االله 

  ـه ا ."والاستيلاء عليها، بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللعب به
 لحثيـث شـرحالباعـث ا« في  قال الـشيخ العلامـة المحـدث أحمـد شـاكر

واعلم أنه قد أطلق المحـدثون "):  فما بعدها٣١٨:ص( »اختصار علوم الحديث
  :ًألقابا على العلماء بالحديث

، وهـذا لقـب لم يظفـر بـه إلا الأفـذاذ "أمير المؤمنين في الحـديث": فأعلاها
 كـشعبة بـن الحجـاج، ؛ والمرجـع إلـيهم فيـه،ِ الذين هم أئمة هذا الشأن؛النوادر

ري، وإسحاق ابن راهويه، وأحمد بن حنبل، والبخاري، والدارقطني، وسفيان الثو
  .- اًرضي االله عنهم جميع-  ابن حجر العسقلاني :وفي المتأخرين

َ، وقد بين الحافظ المزي الحد الذي إذا انتهى إليه الرجـل "الحافظ": ثم يليه
 أقـل مـا يكـون أن تكـون الرجـال الـذين: ، فقـال"الحافظ" :ُجاز أن يطلق عليه

أكثر من الـذين لا يعـرفهم، ليكـون : ُيعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم
  ...الحكم للغالب



 
 

 

   

 

 مـن اشـتغل : فهـو،أمـا المحـدث في عـصرنا: وقال أبو الفتح بن سيد الناس
بالحديث رواية ودراية، وجمع رواته، واطلع على كثيـر مـن الـرواة والروايـات في 

َ حتى عرف ؛عصره، وتميز في ذلك ِ ُفيه خطه، واشتهر ضبطه، فإن توسـع في ذلـك ُ ُُ ُ
ًحتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه، طبقة بعد طبقة، بحيث يكون مـا يعرفـه مـن  ََ

  . فهذا هو الحافظ؛كل طبقة أكثر مما يجهله
َوسأل شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني شيخه الحافظ أبا 

حـد الـذي إذا بلغـه الطالـب في هـذا ما يقول سـيدي في ال:  فقال؛الفضل العراقي
ُ حافظا؟ وهل يتـسامح بـنقص بعـض الأوصـاف التـي :الزمان استحق أن يسمى ً

   لنقص زمانه أم لا؟ ؛ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك
ٍالاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم : فأجاب

كثير المخالطـة للـذي يـصفه ُللحفظ، وغلبته في وقت آخر، وباختلاف من يكون 
  ...بذلك

:  قال التاج السبكي في كتابـه،"المحدث" : درجة يسمى"الحافظ"وأدنى من 
  ): ٦:ص(: »التدريب« فيما نقله في »معيد النعم«

مـشارق « النظـر في :من الناس فرقة ادعت الحديث، فكـان قـصارى أمرهـا"
وظنـت أنهـا بهـذا القـدر ، »مصابيح البغوي« للصاغاني، فإن ترفعت فإلى »الأنوار

  ! تصل إلى درجة المحدثين
  وما ذلك إلا بجهلها بالحديث، فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهـر

 



 
 

 

 

   

 ؛ًا، ولا يـصير بـذلك محـدثاًلم يكن محدث: قلب، وضم إليهما من المتون مثليهما
عـلى - فـإن رامـت بلـوغ الغايـة في الحـديث ! ُحتى يلج الجمل في سـم الخيـاط

علـوم « لابن الأثير، فإن ضمت إليه كتاب »جامع الأصول«ـ  اشتغلت ب- !زعمها
 للنـووي، ونحـو »التقريـب«: ـ لابن الصلاح، أو مختصره المـسمى بـ»الحديث

محـدث المحـدثين، وبخـاري : ذلك، وحينئذ ينادى مـن انتهـى إلى هـذا المقـام
  . ا بهذا القدرً فإن ما ذكرناه لا يعد محدث!وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة! العصر

من عرف الأسانيد والعلل، وأسماء الرجال، والعالي والنازل، : إنما المحدث
مسند أحمد بـن «وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع الكتب الستة، و

، وضم إلى هذا القدر ألف جزء مـن »معجم الطبراني«، و»سنن البيهقي«، و»حنبل
َ فإذا سمع ما ذكرناه، وكتب الطباق، ودار على الأجزاء الحديثية، هذا أول درجاته، َِّ َ ََ َ

 كان في أول درجـات المحـدثين، ؛الشيوخ، وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد
  ."ثم يزيد االله من يشاء ما يشاء
 الـذي يقتـصر عـلى : وهو،- بكسر النون-  "ِالمسند" :ودون هذين من يسمى

َّمها أو إتقـان لهـا، وهـو الراويـة  من غير معرفة بعلو؛سماع الأحاديث وإسماعها
  .فقط

ومن أهل العلم طائفـة طلبـت :  فقال؛وقد وصف التاج السبكي هؤلاء الرواة
الحديث، وجعلت دأبها الـسماع عـلى المـشايخ، ومعرفـة العـالي مـن المـسموع 

ا مـنهم يجهـد نفـسه في ً إلا أن كثير؛ المحدثون على الحقيقة:والنازل، وهؤلاء هم



 
 

 

   

 

المتون، وكثرة السماع، من غيـر فهـم لمـا يقرؤونـه، ولا تتعلـق تهجي الأسماء و
ُفكرتــه بــأكثر مــن أني حــصلت  ْ َّ جــزء « و،اً عــن ســبعين شــيخ»جــزء ابــن عرفــة«َ

ِنـسخة ابـن مـسهر«، و»جزء البطاقة« و، عن كذا كذا شيخا»الأنصاري ْ ، وأنحـاء »ُ
  !! ذلك

ون الـسلف يـسمعون فيقـرؤون، فيرحلـون، فيفـسرون، ويحفظـ: وإنما كان
  .فيعلمون

 فقـد تـرك النـاس فيـه الروايـة جملـة، ثـم تركـوا الاشـتغال ؛وأما عصرنا هذا
ا لعلـوم ً وقليل أن ترى منهم من هـو أهـل لأن يكـون طالبـ،ًبالأحاديث إلا نادرا

  .اًالسنة، وهيهات أن تجد من يصح أن يكون محدث
ثـم   فإنه انقطع أثره، وختم بالحـافظ ابـن حجـر العـسقلاني ؛وأما الحفظ

  . ٌقارب السخاوي والسيوطي أن يكونا حافظين، ثم لم يبق بعدهما أحد
ومــن يــدري؟ فلعــل الأمــم الإســلامية تــستعيد مجــدها، وترجــع إلى دينهــا 

ا، ًبدأ الإسلام غريبـ«: ه وصدق رسول االله ،وعلومها، ولا يعلم الغيب إلا االله
  ـه  ا."»ا كما بدأًوسيعود غريب
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   وصــية الإمــام الألبــاني 

ُما حق امرئ مـسلم لـه شـيء يوصـي فيـه، يبيـت « :ه لحديث النبي اًتطبيق ِ َ ُِ ِ ِ ٌِ ُ َْ ْ ُ ْ ََ َ ٍ ٍ ِ ُّ
ُليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ُ ُ ُ َ َ ََ ْ ِ ٌِ َ ْ َ ْ َّْ َّ ِ ِ َ  ، للإثم والعـدوان والمعـصيةاً منع،]متفق عليـه[»َ

الإمـام مرت السنوات على كتابة  وقد ،ويبين فيها الحق من الباطل بالبيان الحسن
والالتـزام ،  والأمـر بالـصبر والـسلوان،تضمنت ما يخص موته وصيته، والألباني

  . والوصاة بالخير للأصحاب والأصدقاء والأقارب والأولاد،بالسنة في الجنازة



 
 

 

 

   

اني ومـا تحتويـه مـن مطبـوع  وقف مكتبة الإمـام الألبـ:كما تضمنت الوصية
 لتكـون في صـرح جامعـة العلـوم الإسـلامية في المدينـة ؛ومخطوط وكتب ثمينة

  . لما فيها من الذكريات الجميلة في الدعوة للكتاب والسنة،النبوية
مع شيخنا ناصر السنة والدين « في كتاب قال شيخنا المحدث علي الحلبي 

 في - تغمده االله برحمتـه-  ومحدث العصر  مجدد القرن،محمد ناصر الدين الألباني
   :»)شهور حياته الأخيرة

  
  

    



 
 

 

   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  ):  فما بعد٤:ص (»أحكام الجنائز«في  قال الإمام الألباني 
وإلا ،  إن تيـسر لـه ذلـك؛ وإذا كان عليـه حقـوق فليؤدهـا إلى أصـحابها- ٤"

 ؛ه أو مالهمن كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض«: هأوصى بذلك، فقد قـال 



 
 

 

 

   

 إن كـان لـه ،فليؤدها إليه، قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهـم
عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه، وإن لم يكن لـه عمـل صـالح أخـذ مـن 

  . وغيرهما،)٣/٣٦٩(أخرجه البخاري والبيهتي  .»سيئات صاحبه فحملت عليه
فينا من لا دراهـم لـه ولا المفلس :  قالوا،»أتدرون ما المفلس؟«: هوقال 

إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويـأتي «: متاع، فقال
قد شتم هذا، وقذف، هذا، وأكل مال هـذا، وسـفك دم هـذا، وضـرب هـذا، 

فإن فنيت حسناته قبل أن يقـضى ، فيعطى هذا، من حسناته، وهذا من حسناته
رواه مـسلم  .»ه، ثـم طـرح في النـاراهم فطرحـت عليـ أخذ من خطاي؛ما عليه

)٨/١٨(.  
من مات وعليه دين، فليس ثم دينار ولا درهـم، ولكنهـا «: اً أيضهوقال 

 وابن ماجه وأحمـد ،والسياق له) ٢٧/ ٢(أخرجه الحاكم  .»الحسنات والسيئات
 كمـا قـال الحـاكم ؛ صـحيح:من طريقين عن ابن عمـر، والأول) ٨٢ -  ٢/٧٠(

، ورواه الطبـراني في )٣/٣٤( كما قـال المنـذري ؛ حسن:ووافقه الذهبي، والثاني
 فأنـا وليـه، ومـن ؛ين دينان، فمن مات وهو ينـوي قـضاءهَّالد«:  بلفظ»الكبير«

 فذاك الذي يؤخذ من حسناته، لـيس يومئـذ دينـار ؛مات وهو لا ينوي قضاءه
  .»ولا درهم



 
 

 

   

 

مـا : اللما حضر أحد، دعاني أبي من الليـل، فقـ": وقال جابر بن عبد االله 
، وإني لا أترك بعدي أعـز عـلى ه في أول من يقتل من أصحاب ًأراني إلا مقتولا

، اًا فاقض، واسـتوص باخوتـك خيـرً، وإن على دينهمنك غير نفس رسول االله 
  .]أخرجه البخاري[ . الحديث،".. .فأصبحنا، فكان أول قتيل

رئ مـا حـق امـ«: ه لقولـه ؛ ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصـية- ٥
 إلا ووصـيته مكتوبـة عنـد ؛ يريد أن يوصي فيـهيءمسلم يبيت ليلتين، وله ش

 قال ذلك إلا هما مرت على ليلة منذ سمعت رسول االله ": قال ابن عمر، »رأسه
  . وغيرهم،»السنن«رواه الشيخان وأصحاب  ."وعندي وصيتي

® ¯ (:  لقوله ؛ ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه- ٦

³ ² ± ° ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ 

À ¿(]١٨٠:البقرة[.  
فـضل أن  وله أن يوصي بالثلث من ماله، ولا يجوز الزيادة عليـه، بـل الأ-  ٧

 في حجة هكنت مع رسول االله  : قالينقض منه لحديث سعد بن أبي وقاص 
يـا :  فقلتها أشفيت منه على الموت، فعادني رسول االله ًالوداع، فمرضت مرض

: ا، وليس يرثي إلا ابنة لي، أفأوصـي بثلثـي مـالي؟ قـالً كثيرً إن لي مالا!رسول االله
الثلث، والثلث «: فثلث مالي؟ قال:  قلت،»لا«: بشطر مالي؟ قال: قلت:  قال،»لا«

أن تـدع ورثتـك أغنيـاء خيـر لـك مـن أن تـدعهم عالـة ! كثير، إنك يا سعد



 
 

 

 

   

- تبتغي بها وجه االله  لن تنفق نفقة !، إنك يا سعد- وقال بيده-  يتكففون الناس
فكـان بعـد : قـال، » حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك؛ إلا أجرت عليها- تعالى

 والـشيخان والزيادتـان لمـسلم ،والسياق له) ١٥٢٤(أخرجه أحمد  .اًالثلث جائز
  .»السنن«وأصحاب 

 ؛ضوا من الثلث إلى الربع في الوصـيةغوددت أن الناس : وقال ابن عباس 
   والـشيخان،)٢٠٧٦، ٢٠٢٩(أخرجـه أحمـد  .»الثلث كثير«: ل قاهلأن النبي 

 

  . وغيرهم،)٢٦٩/ ٦(والبيهقي 
ن لم يوجدا فرجلين من غير إشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين، فُ وي- ٨

 حسبما جاء بيانه في قول ؛ على أن يستوسق منهما عند الشك بشهادتهما؛المسلمين
 :) ] \ [ Z Y X W V U T S R Q االله

_ ^ l k j i h g f e d c b a ` 

 ~ } | { z y x w v u t s r q p o n m

 ° ¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

¶ µ ´ ³ ² ±(]١٠٧- ١٠٦:المائدة[.  
من أحدث في أمرنا هـذا «: ه لقوله ؛ والوصية الجائرة باطلة مردودة- ١١

  . وغيرهم، وأحمد،»صحيحيهما«أخرجه الشيخان في  .»ما ليس منه فهو رد
  فجـاء،  أعتق عنـد موتـه سـتة رجلـةًأن رجلا": حديث عمران بن حصينول

 



 
 

 

   

 

 ،»!أو فعـل ذلـك؟«:  بما صنع، قالهرسول االله  عراب، فأخبرواورثته من الأ
فـأقرع بيـنهم فـأعتق مـنهم : ، قال» ما صلينا عليه- إن شاء االله- لو علمنا «: قال

 وكــذا ،وه ومــسلم بنحــ،)٤/٤٤٦(أخرجــه أحمــد  .اثنــين، ورد أربعــة في الــرق
  . وغيرهم،الطحاوي والبيهقي

 ؛ الابتداع في ديـنهم: ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان- ١٢
ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان مـن الواجـب أن يوصـي المـسلم بـأن يجهـز 

» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ (:  بقوله تعـالىً عملا،ويدفن على السنة

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´Ã( 
  .]٦:التحريم[

ثار عنهم بما ذكرنـا  يوصون بذلك، والآهولذلك كان أصحاب رسول االله 
  : كثيرة، فلا بأس من الاقتصار على بعضها

:  أن أباه قال في مرضـه الـذي مـات فيـه: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص- أ
أخرجـه  ."ه كما صنع برسـول االله ؛اًا، وانصبوا علي اللبن نصبًألحدوا لي لحد"
  . وغيرهما،)٣/٤٠٧(سلم والبيهقي م

إذا ":  قـال، حين حضره الموتبو موسى أأوصى :  عن أبي بردة قال- ب
انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي، ولا تتبعوني بمجمر، ولا تجعلن على لحدي 

ا يحول بيي وبين التراب، ولا تجعلن على قبري بناء، وأشهدكم أني بـرئ مـن ًشيئ



 
 

 

 

   

نعـم، مـن رسـول ": ا؟ قالً، قالوا، سمعت فيه شيئ"و خارقةكل حالقة أو سالقة أ
 ،بهذا التمام، وابن ماجه) ٣/٣٩٥( والبيهقي ،)٤/٣٩٧(أخرجه أحمد  ."هاالله 

  .بسند حسن
ا، فـإني أخـاف أن يكـون ًإذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحد":  عن حذيفة قال- ـج

 ،)٢/١٢٩(مذي أخرجه التر ." ينهي عن النعيها، وإني سمعت رسول االله ًنعي
 وفي البـاب آثـار ،"النعي" وسيأتي في ،، ورواه غيره بنحوه"حديث حسن": وقال

  ).٤٧(أخرى تأتي في المسألة 
ا ًويستحب له استحباب": »ذكارالأ« في - رحمه االله تعالى- ولما سبق قال النووي 

هد  أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز، ويؤكد الع:اًمؤكد
  ـه ا ."بذلك
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   الحــدث العظــيم والخبــر
 الذي تلقتـه الأمـة في العـام الـذي تـوفي فيـه علمـان مـن أعـلام الأمـة ؛الصعب

غمـرت الأمـة الأحـزان والآلام بمـوت العلمـاء و ،الإسلامية وإمامـان جلـيلان
 فهمـا شـيوخ العلـم ،لألبـاني  الإمام ابن بـاز والإمـام ا:الربانيين وعلى رأسهم

،  وهـم إخـوة في االله أخـوة إيمانيـة صـادقة! الله درهم من علماء ربانيين،والتقوى
بكوكبين منيرين قد سقطا من  وتحققت الرؤى الصادقة التي ظهرت وكأن السماء

 قد توفاهم االله بالإمام ابن باز وبعده شيخ الحديث الإمام الألباني  وإذا،ٍمكان عال
  .ر وفاتهموجاء خب



 
 

 

   

 

 وإن ؛وهم علماء الأمة على منهج أهل السنة والجماعة منهج السلف الـصالح
 فهما أساتذة العلم وشـأنهم ،رغمت أنوف أهل الجهل والهوى والبدع والضلالة

  . على فراقهماً وألماً وبموتهم أتعبت العيون حزن،عظيم
حيـاء وسيكون في موت أهل العلم من أهل السنة حيـاة أخـرى في ذكـرهم وإ

،  فقد مـاتوا ومـات ذكـرهم؛ بخلاف موت أهل الجهل والبدع،علومهم وذكرهم
ولـو كانـت ! وتطاير ذكرهم كالدخان الذي لا وزن لـه وهـم في حيـاتهم أمـوات

أنفاسهم مع نبض قلوبهم تتجدد إلا أنهم كالأموات لا حياة لهم ولا ذكر ولا وزن 
  . لجهلهم وضلالهم؛لهم

ِجاء في الحديث الذي رواه ٍ الشيخان عن ابن عمرو َ َ َّإن «: هقال :  قال،؛ ِ ِ
ِاالله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعـه مـن النـاس، ولكـن يقـبض العلـم بقـبض  ِْ َ ْ ِْ َ َْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُِ َِ َ َْ َ ُ ُ َ ًَّ ِ ْ َ َْ َ

ًالعلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا ََّ ُ ُ َ ْ َ ًُ ُ ُ ُ َّْ ََّ ً َِ ِْ َ َ َ َْ ِ َ فسئلوا فأ؛َّ َ َُ ِ ِفتوا بغيـر ُ ِْ َ ْ َ ْ
ٍعلم ْ ُّ فضلوا وأضلوا؛ِ َُّ َ َ َ َ«.  

ُهـذا الحـديث "): ١٦/٢٢٤: (»شرح صحيح مـسلم«النووي في الإمام قال  َِ َ ْ َ
ِيبين أن المراد بقبض َْ َ ُ ِّ َ َُ َِّ َ ُ ِالعلم في الأحاديث السابقة المطلقة ْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ ْ ُْ َِّ َ َ ْ َ ليس هو؛ِ َ ُْ ْ محـوه مـن :َ ُ ُ ِْ َ

ِصدور حفاظه ِ َّ ُ ُِ ُلكن معناهَ و،ُ ْ َْ َ ِ ُ أنه يموت حملته:َ َ َ ُُ ُ ََّ َ ُ ً ويتخذ النـاس جهـالا،َ َّ ُ َ َُ َّ ُ ِ َ يحكمـون ،َّ ُُ ْ َ
ْبجهالاتهم ِ ِ َ َ َ َ فيضلون ويضلون؛ِ َ َُّ ُِّ َِ َ   ـه ا ".ُ

ُّويقول الحسن البصري  َ ُ ََ ُ :"ِموت العالم ثلمة في الإسلام: كانوا يقولون ٌ َُ ِ ِ  لا ،ُ
َيسده ُّ ُ َّ شيء ما اختلف اللاَ ََ َ ُيل والنهارٌ َّ   )].٣٣٣( رقم »سنن الدارمي«[ .ُ



 
 

 

 

   

¿ Â Á À (: عند قـول االله) ٤/٤٧٢ (»تفسيره«ذكر الحافظ ابن كثير في 

 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã

Ñ(]ٍقال ابن عباس في رواية": ]٤١:الرعـد َِ َ َّ ُِ ٍ َ ْ َ َخرابها بمـوت فقهائهـا وعلمائهـا : َ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ََ ُ َ ُ ِ ُ َ
ْوأهل الخير من ِ ِ ْ ََ ْ ِ ْ   . هَاَ

ًوكذا قال مجاهد أيضا ْ َ ََ ٌ ِ ُ َ َ َ ِهو موت العلماء: َ َ ََ ُْ ْ َُ ُ.  
ِوفي هذا المعنى روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمـد بـن عبـد العزيـز  ِ َ ْ ْ ُ َ َ ْ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ َْ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ُ ََ َ

ِأبي القاسم المصري الواعظ ِ ِ َِ ِّ ْْ ْ ِْ ِ َ ِ َسكن أصبهان ،َ ََ َ ْ ََ ٍ حدثنا أبو محمـد:َ َّ َُ َُ َ َ َ ٍ طلحـة بـن أسـد َّ َ َ ُ َْ ُ َْ
َالمرئي بدمشق، أنشدنا أبو بكر الآجرى بمكة قال َْ َ َّ َْ ِّ َ ُّ ْ َِ ُِّ ُ ْ ٍ َ ُ َ ََ َ َْ َْ ِ ِأنشدنا أحمد بن غزال لنفسه: ِ ِ ِْ َ ٍ َ َ ُ ْْ ُ َ َ َْ َ ََ:  

َالأرض تحيا إذا ما ع َُ َْ ِ َ َ َاش عالمهـْ ُ ِ   ا ـَ
َمتى ُ يمت عالم منها يمت طرفَ َ ُ َُ ْ ِ َ ْ  

َكالأرض تحيا إذا م َْ ِ َ ْ ِ َ ْ َا الغيث حل بها َ َ ِْ ُ َ ْ  
َوإن أ ْ ِ َبى عاد في أكنافها التلَ َّ َ ِ َ  ـه ا. "فُـَ

َّولكـن "): ١٦/٥٢٨ (»مجموع الفتـاوى« في قال شيخ الإسلام ابن تيمية  َِ َ
ْأهل السنة يموتون ويحيى ذكرهم ُ ُ ُُّ ْْ ِ َِ ْ َ َ ََ ُ َّ َ ْ وأهل البدعة يموتـون ويمـوت ذكـرهم؛،َ ُ ُ ُُ ْْ ِ ُِ َْ َ َ ََ ُ َ ِ ْ َ َّ لأن َ َ ِ

ُأهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول  َُ َّ َ َ ُِّ ِِ َ ْ َ ْ َ ََّ ِفكان لهم نصيب مـن قولـه؛ هْ ِ ِْ ْ ٌ َُ َ َ َِ َ ْ َ :) ¤ £

ُ وأهل البدعة شنئوا مـا جـاء بـه الرسـول ،]٤:َّالـشرح[)¥ ¦ ْ َُ َّ َ َِ ِِ َِ ُ ََ َ ْ ْ َ ْ فكـان لهـم هَ ُ َ َ َ َ
ِنصيب من قوله ِ ِْ ْ ٌَ ِ َ :)b a ` _ ^(]٣:الكوثر[.   



 
 

 

   

 

َفالحذر َ ََ ُ الحذر أيها الرجلْ ُْ َّ ََ ُّ ََ ُ من أن تكره شـيئا ممـا جـاء بـه الرسـول !َ ُ َّ َ َّ َِ ِ ِِ َ ً ْ َ َْ ْ َ ْ ْ أو هَ َ
ــرده ُت َّ ُ ــواك؛َ ــل ه َ لأج َ ِ ْ َ ــذهبك أو،ِ ــصارا لم ْ أو انت َ َْ َِ َ ْ َ ًِ ِ ــشيخك ْ ِل ِْ ــتغالك ،َ ــل اش ِ أو لأج َِ ْ ِ ْ َ َِ ْ

َبالشهوات أو بالدنيا ْ َ َْ ُّ ِ َِ ِ ْ فإن الله لم يوجب؛َّ ُ َِ ْ َ َّ َّ ِ على أحد طاعـة أحـد إلا طاعـة رسـوله َِ ِ ٍ ٍُ َ َ َ َ ََ َ ََّ َ ََ َ َ
ِوالأخذ بما جاء به ِ َِ ََ َ ْ َ ْ ُ بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسـول مـا سـأله ؛َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ ََ َ ْ ْ ْ َ ََ َ َ ُ َّ َّ ُِ َ َِ َ ُ َ ِ

ٍالله عن مخالفة أحد َِ ْ َُ َ َ ََّ ُ ً فإن من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعـ؛َ َ ُ ُ ُ ُ ْ ُ ُ َْ َ َ َّ ََ ََّ َ ِ َا للرسـول وإلا لـو أمـر ِ َ ُ ََّ ْ ََ َّ ِ ِ ِ
َبخلاف ما أمر به الرسول ما أطيع ِ ِ ِ ُِ ََ ُ َّ َ َ َُ ِ َِ .  

ْفاعلم ذلك واسمع وأطع واتبع ولا تبتدع ْ َ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ َّ َ ََ ِ َ َ ْ َْ َ ُ تكن أبتر مـردودا عليـك عملـك؛ْ ََ ْ َ ََ َْ ً ُ َْ ْ َ ُ َ، 
ِبل لا خير في عمل أبتر من الاتباع ٍَ ْ ِّْ ِ ِ َِ َ ََ ْ ََ َ َ َ َ ولا،ْ ُ خير في عامله والله أعلمَ ََ َّْ ََ ُ َ َْ ِ ِ ِِ   ـه ا ."َ

 ،المـوتى الأحيـاء"): ٨٦:ص (»الرسـالة التبوكيـة«ابـن القـيم في الإمام قال 
  .والأحياء الموتى

 فإنـه ؛ فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العـالم أحيـاء؛ومن أراد هذا السفر
ء الـذين هـم في النـاس يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده، وليحـذر مـن مرافقـة الأحيـا

 فإنهم يقطعون عليه طريقه، فليس لهذا السالك أنفع مـن تلـك المرافقـة، ؛أموات
شتان بين أقـوام مـوتى تحيـا : وأوفق له من هذه المفارقة، فقد قال بعض السلف

  . القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم
 وهمتـه واقفـة عنـد ، فنظره قاصر،فما على العبد أضر من عشائره وأبناء جنسه

التشبه بهم، ومباهاتهم والسلوك أين سلكوا، حتى لو دخلوا جحر ضب لأحب أن 
  .يدخله معهم



 
 

 

 

   

فمتى صرف همته عن صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة، ومحاسـنهم 
 آخـر، ً اسـتحدث بـذلك همـة أخـرى وعمـلا؛وآثارهم الجميلة في العالم موجودة

غريـب محبـوب  ، ولكنـهاً ونـسيباً وإن كان فيهم مشهور؛اًيبوصار بين الناس غر
يرى ما الناس فيه ولا يرون ما هو فيه، يقيم لهم المعاذير مـا اسـتطاع، ويحـضهم 

  :  فيهم بعينيناًبجهده وطاقته سائر
عين ناظرة إلى الأمر والنهى، بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم، ويـؤدي 

  . هملهم الحقوق ويستوفيها علي
 يـرحمهم ويـدعو لهـم ويـستغفر لهـم، ،وعين ناظرة إلى القـضاء والقـدر بهـا

ويلتمس وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بـنقض شـرع، وقـد وسـعهم 
I H G F E (:  عند قوله تعالىاًبسطته ورحمته ولينه ومعذرته، وقف

L K J(]لما تـضمنته هـذه الآيـة مـن حـسن اً متدبر،]١٩٩:الأعراف 
  .  والسلامة من شرهم، وأداء حق االله فيهم،معاشرة مع الخلقال

 مـا عفـى مـن :ن العفـوإ فـ؛فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم
  ـه ا ."أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم

مع شيخنا ناصر السنة والدين « في كتاب قال شيخنا المحدث علي الحلبي 
 في - تغمـده االله برحمتـه-  ناصر الدين الألباني مجدد القرن ومحدث العصر محمد

  :»شهور حياته الأخيرة
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  : في نفس الكتاب وقال شيخنا
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   جنـازة الإمـام الألبـاني ،

 مـن اً وكيف ودعت الأمة الإسلامية وأهل السنة والجماعـة علمـ،والصلاة عليه
  .ا لهذه الأمة الأسلاميةً مجدداًأعلام الأمة وإمام

سـرعان مـا انتـشر  لا أنه ومع علم القليل بالخبر إ،اًوأن خبر الوفاة كان سريع
 مـن كـل حـدب اً أفواجـاً وتجمعـوا أفواجـ،حـدث وضج النـاس بال،موضوعه
 حتــى اجتمــع المئــات بــل الآلاف مــن ، بوقــت قليــل و زمــن يــسير؛وصــوب
 من أهل التوحيـد مـن أهـل الـسنة ، حتى قدرت بخمسة آلاف وأكثر،؛المشيعين

 ووزنهـا ،نهـا بثمنـين وشهادتهم خيـر شـهادة وثم،والجماعة على المنهج السلفي



 
 

 

   

 

 نرجو أن تكون شـفاعتهم نيذ فهم موفقون بالالتزام بالمنهج السلفي ال؛مضاعف
  .في المغفرة والرحمة ودخول الجنان اًوثناؤهم بالخير على هذا الإمام الجليل سبب

 اً وقام على جنازته مطبق،  الشيخ محمد شقرة :وقد صلى عليه أحد تلاميذه
 دون ، لوصــيتهاً إنفـاذ،دون مخالفـات وبـدع ؛ والـدفنالـسنة في اللحـد في القبـر

  . في ماركا)مقبرة هملان( وقد قبر في ، وكانت جنازته على السنة،تكلف
ًمتـأثرا وقد توفي الناظم شيخنا المحدث علي الحلبي   بفـايروس بإصـابته ِّ

ِّوصلي ،)١٩ كوفيد( كورونا - ورطبربـ في حمـزة الأميـر مستـشفى مسجد في عليه ُ
 عمـان،-الجنوبيـة ماركـا في )همـلان مقبـرة( في ودفن العصر، صلاة بعد عمان،
 واسـعة؛ رحمـة يرحمهما أن االله نسأل الألباني، المحدث العلامة شيخه قبر بجانب

  .آمين
مع شيخنا ناصر السنة والدين « في كتاب قال شيخنا المحدث علي الحلبي 

 في - تغمـده االله برحمتـه- ث العصر محمد ناصر الدين الألباني مجدد القرن ومحد
  :»شهور حياته الأخيرة
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   ا هـ"...
سـمعت : قـال  ابـن عبـاس  عن)٩٤٨ (»صحيحه«في  روى الإمام مسلم

ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازتـه أربعـون «:  يقولهرسول االله 
ًرجلا لا يشركون باالله شيئا إلا شفعهم االله فيه ً«.  

ما من ميت يصلي عليه أمة من « : عائشة  من حديث»ح مسلمصحي«وفي 
  .»المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه

ٍعن أنس بن مالك  ِ َ ِ ْ َ َ :ًمروا بجنازة، فـأثنوا عليهـا خيـرا ُّ َْ َ ْ ْ ََ َ َ ََ َْ ََ ٍ ُّ فقـال النبـي ؛ِ ِ َّ َ َ : هَ
ْوجبت« َ َ َ ثم مروا بأخرى،»َ ُّ َ َّْ ُ ِ َ فأثنوا عل؛ُ َ ْ َ ْ َيها شراََ َ َ فقال؛ْ َ ْوجبت«: َ َ َ َ«.   

ِفقال عمر بن الخطاب  َّ َ ََ ُ ْ ُ َ ُ َ : ْما وجبت؟ َ ََ َ  
َقال ْهذا أثنيتم عليه خيرا، فوجبت له الجنـة، وهـذا أثنيـتم عليـه شـرا، «: َ ْ ْ ً ْ ْ ْ َْ َِ َِ َ ََ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ََ ْ َ َْ ُ َْ ََ ََّ َ

َفوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأ ِ ِ َّ ُ ُ ُ َ ََ َْ ُ َْ ُْ َ َّ َ ِرضَ    .]متفق عليه[. »ْ



 
 

 

   

 

وقال الإمـام أبـو " :)١٤/١٣٧ (»البداية والنهاية« في  ابن كثيرالإمام قال 
حضرت جنازة أبي الفتح : سمعت أبا عبد الرحمن السيوفي يقول: عثمان الصابوني

 فلمـا بلـغ إلى ذلـك الجمـع ،القواس الزاهد مع الشيخ أبـي الحـسن الـدارقطني
 سمعت عبـد االله :سمعت أبا سهل بن زياد القطان يقول : وقال،العظيم أقبل علينا

ُبن أحمد بن حنبل يقول ُ ُ سـمعت أبـي يقـول:َ ُ َ ِْ َ ُ ِ ِقولـوا لأهـل البـدع بيننـا وبيـنكم : َ َِ ِ ْ ُْ َ ِ ُ
  .الجنائز
ِ ولا شك أن جنازة أحمد ابن حنبل كانت هائلة عظيمة، بسبب كثـرة أهـل :قال ٍْ ََ ِ ِ َِ َ َْ ً ً ََّ َِ َ َ َِ َ َ ْ َ ْ َّ

م لذلك، وتعظيمهم له، وأن الدولـة كانـت تحبـه، والـشيخ تقـي بلده واجتماعه
َالدين بن تيمية  ََّ ِْ
 ،توفي ببلده دمشق، وأهلها لا يعشرون أهل بغداد حينئذ كثـرة ً َ َ َْ ِّ َُ َْ َ َ ُُ َْ َ َ ِ ِ ِ ِ

َولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعا لو جمعهم سلطان قاهر، وديـوان ح َ َ ُ َ ْ ُ ُ ٌَ َ ٌ َِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ُ ْ َ َ َ ُِ ْ َ ََ ْ ًْ َ َ َِّ َاصـر لمـا َ ٌَ ِ
ِبلغوا هذه الكثرة التي اجتمعوها في جنازته، وانتهوا إليها ِ َ ُ َ   ـه ا ."َ

 كـان إمـام الـسنة في وقد صدق االله قوله في هذا، فإنه " :)١٠/٣٤٢ (وقال
 لم يحتفـل أحـد بموتـه، ولا ؛ أحمد بن أبـي دؤاد القاضـي:زمانه، وعيون مخالفيه

 . شيعه أحد من الناس إلا القليل
مع زهده وورعـه وتنقيـره ومحاسـبته - الحارث بن أسد المحاسبي وكذلك 

   .لم يصل عليه إلا ثلاثة أو أربعة من الناس: - نفسه في خطراته وحركاته
  ـه  ا."فلله الأمر من قبل ومن بعد



 
 

 

 

   

ُالجنازة" :)٦/٢١٩ (»شرح صحيح مسلم« في  النوويالإمام قال  َ َ ِ ٌ مشتقة :ْ َّ َ ْ ُ
َمن جنز إذا ستر ََ َ ِ َ َ َ ْ ُذكره بن فارس وغيره ،ِ ْ َ ُُ ََ ٍ ِ َ ِ والمضارع يجنز بكسر النـون،ََ ُّ ِ ْ َُ ِ ُ َِ ْ َ ُ َِ ُ والجنـازة ،ْ َ َ ِ ْ َ

ُبكسر الجيم وفتحها والكسر ْ َْ َ َْ َْ َ َِ ْ ِ ِ ِ ُ أفصح:ِ َ ْ ِ ويقال بـالفتح للميـت،َ ِِّ ُ ََ ْ ْ ُِ ْ َ ِ وبالكـسر للـنعش ،َِ ْ ََّ ِ ِ ْ َ ْ ِ
ٌعليه ميت ِّ َْ ِ َ ُ ويقال عكسه،َ ُ َُ ْ ََ ُ حكاه صاحب؛ُ َ ُ َِ ِالمطالع« َ ِ َ َ    ـه ا "»ْ

ويجـب حمـل اجنـازة "): ٤٣ص( »أحكام الجنائز« في  قال الإمام الألباني
واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين، وفي ذلك أحاديث، أذكـر 

  :اثنين منها
) يجـب المـسلم علـى أخيـه: وفي روايـة( حق المـسلم«: هقوله : الأول

ض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت رد السلام، وعيادة المري: خمس
بالروايـة ) ٧/٣( والـسياق لـه، ومـسلم ،)٣/٨٨(أخرجه البخـاري  .»العاطس

، ٤١٢، ٢/٣٧٢(وأحمـد ) ٢٦١(وابـن الجـارود ) ١/٤٣٩( وابن ماجـه ،الثانية
، وهـي »وإذا استنصحك فانـصح لـه«: وزاد، »ست«: ، وقال في رواية له)٥٤٠

  .رجوه كلهم من حديث أبي هريرةا، أخًرواية لمسلم أيض
  .وفي الباب عن البراء بن عازب عند الشيخين وغيرهما

 .»عودوا المريض، واتبعوا الجنـائز، تـذكركم الآخـرة«: اًقوله أيض: الثاني
 »دب المفـردالأ« والبخـاري في ،)٤/٧٣ (»المـصنف«أخرجه ابن أبـي شـيبة في 

 ،)١/٢٢٤(والطيالـسي  ،) مـوارد-  ٧٠٩ (»صحيحه« وابن حبان في ،)٧٥ص (



 
 

 

   

 

 من حـديث ،)١/١٦٦/١ (»شرح السنة«والبغوي في ) ٤٨، ٣٢، ٣/٢٧(وأحمد 
  .أبي سعيد الخدري

  .وإسناده حسن: قلت
   .خيرةوله شاهد من حديث عوف بن مالك بدون الجملة الأ

  ).٢/٢٩٩ (»المجمع«راجع  .رواه الطبراني
  :  واتباعها على مرتبتين- ٤٤

  .أهلها حتى الصلاة عليهااتباعها من عند : الأولى
  .اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها: خرىوالأ

َّكنـا ":  قـال، فروى أبـو سـعيد الخـدري هوكل منهما فعل رسول االله  ُ
ِّمقدم النبي  َ ُِ َّ َّ َّإذا حضر منا الميـت آذنـا النبـي )  المدينة:يعني (هَ َ َِ َّ ََّّ َ َُ ِّ ُْ ِ ِ ُ، فحـضره هِ ََ َ َ

ُستغفر لهوَا َ َ َْ ْ ُّ حتى إذا قبض انصرف النبي ؛َ َِ َِّ َ َ َْ ََّ ُ َ َ، ومن معه حتى يدفن، وربما طـال هِ َ ََ ُ َ ََّ َ َ ُ َ ُ َ ْ َْ َّ
ِّحبس ذلك على النبي  ِ َّ َ َ َ ِ َ ُ ْ ِ، فلمـا خـشينا مـشقة ذلـك عليـههَ ِ ِْ َ ََ َ َ َ َّ ََ َ ََّ ِ قـال بعـض القـوم ،َ ْ َْ َْ َُ َ

ٍلبعض ْ َ َّلو كنا لا نؤذن النبي: ِ ِ َّ َُّ ِ ْ ُ َ ُ ْ ِ بأحد حتى يقبض، فإذا قبض آذناه، فلم يكن عليه في َ ِ ٍْ ْ َ ُ َ ُ َ ََ ََ َ َُ َ َ ُ َ َ ْْ َّ َِّ ِِ َ
َذلك مشقة ولا حبس، ففعلنا ذلـك َِ َِ َ َ ٌ َّ ََ ْ َ ٌ ْ َ ََ َ ِ وكنـا نؤذنـه بالميـت بعـد أن يمـوت فيأتيـه ،َ ِ ِ ِْ َ َ ْ ِّ ُ ََ َْ َ ُ ُُ ََ َ ْ ِ ْ َّ ُ

َفيصلي عليه، فربما انصرف، وربما مكث َ َ ََ َ ُ َ َ َُّ ََّ َ ْ َ َُ ْ ِ َ َ حتى يـدفن الميـت، فكنـا علـى ذلـك َِّ ِ َ ُ َ ََ َْ َّ ُ ِّ َ ُ ََ ْ َّ
َحينا، ثم قلنا ًْ ُ َُّ ُّ لو لم يشخص النبي :ِ ِْ َّ ِ َ ْ َ َْ ِ، وحملنا جنازتنا إليـه حتـى يـصلي عليـه هَ ِْ َ ُ َ ْ َ ََ ِّ َ َْ ََ ََّ ِ َ َ ََ َ

َعند بيته لكان ذلك أوفق به، ففعلنا فكان ذلك الأمر إلى  ْ َِ ُ ْ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ْ ِْ َ َ ِاليومَ ْ َ أخرجه ابن حبان . "ْ



 
 

 

 

   

 وعنـه البيهقـي ،)٣٦٥- ٣٦٤- ١/٣٥٣( والحاكم ،)مورد- ٧٥٣ (»صحيحه«في 
! "صحيح على شرط الشيخين": بنحوه، وقال الحاكم) ٣/٦٦( وأحمد ،)٣/٧٤(

  .اًن فيه سعيد بن عبيد بن السباق، ولم يخرجا له شيئوإنما هو صحيح فقط، لأ
مـن «: ه لقولـه ؛أفـضل مـن الأولىخـرى  ولا شك في أن المرتبة الأ- ٤٥

) »اًا واحتـسابًمن ابتع جنازة مسلم إيمان« :وفي رواية( ،)من بيتها(شهد الجنازة 
: خـرىوفي الرواية الأ( حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد ها حتى تدفن،

ومـا القيراطـان؟ ) رسول االله يا: (، قيل»)جرمن الأ( فله قيراطان ؛)»يفرغ منها«
كــل قيــراط مثــل «: خــرىوفي الروايــة الأ(، » الجبلــين العظيمــينمثــل«: قــال
  .")»أحد

ا دون الرمـل، وفي ذلـك ً سـير؛ويجب الاسراع في السير بها"): ٤٩ص(وقال 
  :أحاديث

 فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن تكن غيـر ،أسرعوا بالجنازة«: الأول
  .")أخرجه الشيخان (.»ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

وأما حمل الجنازة على عربـة أو سـيارة مخصـصة للجنـائز، ": )٥٤ص(وقال 
 فهـذه الـصورة لا تـشرع البتـة، وذلـك ؛وتشييع المشيعين لها وهم في الـسيارات

  :لأمور
  أنها من عادات الكفار، وقد تقـرر في الـشريعة أنـه لا يجـوز تقليـدهم: الأول

 



 
 

 

   

 

  .فيها
حجـاب « كتـابي ا، كنت أستوعبتها وخرجتهـا فيوفي ذلك أحاديث كثيرة جد

مر والحـض عـلى مخـالفتهم في ، بعضها في الأ»المرأة المسلمة في الكتاب والسنة
 في مخـالفتهم في ذلـك، فمـن هعباداتهم وأزيائهم وعاداتهم، وبعضها من فعله 

  .شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه
كـل أنها بدعة في عبادة، مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنـازة، و: الثاني

  .اًكان كذلك من المحدثات، فهو ضلالة اتفاق ما
 كمـا نـص ؛خـرةأنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تذكر الآ: الثالث

ــول االله  ــك رس ــلى ذل ــظهع ــصل بلف ــذا الف ــدم في أول ه ــديث المتق   :  في الح
  .»خرةواتبعوا الجنائز تذكركم الآ... «

لى الناس هذه الغاية الـشريفة إن تشييعها على تلك الصورة مما يفوت ع: أقول
لا يخفـى عـلى البـصير أن حمـل الميـت عـلى   أو دون ذلك، فإنه ممـاًا كاملاًتفويت

 أبلـغ في تحقيـق التـذكر ؛عناق، ورؤيـة المـشيعين لهـا وهـي عـلى رؤوسـهمالأ
إن الـذي : ا إذا قلتًوالاتعاظ من تشييعها على الصورة المذكورة، ولا أكون مبالغ

يها إنما هو خوفهم من الموت وكل ما يذكر بـه، بـسبب تغلـب وربيين علحمل الأ
  !خرةالمادة عليهم، وكفرهم بالآ

  جرأنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأ: الرابع
 



 
 

 

 

   

نه لايستطيع كـل أحـد من هذا الفصل، ذلك لأ) ٤٥(الذي سبق ذكره في المسألة 
  .أن يستأجر سيارة ليشيعها

من بعيد مـع مـا عـرف عـن   أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا:الخامس
 لا سيما في مثـل ؛ من البعد عن الشكليات والرسميات؛الشريعة المطهرة السمحة

  ! الموت: مر الخطيرهذا الأ
 لكفـى ذلـك في ؛إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفـة: والحق أقول

بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما  فكيف إذا انضم إليها ما سبق ،ردها
  ."!؟لا أذكره

 ما« :هوكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله "): ٦٣ص( وقال
 إلا ؛من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين في يبلغون مائة كلهم يـشفعون لـه

  .»غفر له«: وفي حديث آخر، »شفعوا فيه
 إذا كـانوا مـسلمين لم يخـالط ؛ مائـةوقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل مـن

من رجل مسلم يموت، فيقوم علـى جنازتـه  ما«:  لقوله؛ من الشركيْتوحيدهم ش
  ."أخرجه مسلم .» إلا شفعهم االله فيه؛اً، لا يشركون باالله شيئًأربعون رجلا

 لجريـان العمـل عليهمـا في ؛ويجوز في القبر اللحد والشق"):  ٩٤ص( وقال
  :لأول أفضل، وفي ذلك أحاديث، ولكن اهعهد النبي 
   كان بالمدينة رجل يلحد،هلما توفي النبي " :عن أنس بن مالك قال: الأول

 



 
 

 

   

 

نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهمـا سـبق تركنـاه، فأرسـل : وآخر يضرح، فقالوا
 ،)١/٤٧٢(أخرجه ابن ماجه  ."ه فلحدوا للنبي ؛إليهما، فسبق صاحب اللحد

  ).٣/٩٩( وأحمد ،)٤/٤٥(والطحاوي 
  )...٥/٢٠٤ (»التلخيص« كما قال الحافظ في ؛وسنده حسن: قلت
ا، ًألحـدوا لي لحـد": عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قـال: الثاني

 ،)٢/٦١(أخرجـه مـسلم  ."ه كما صنع برسـول االله ؛اًوانصبوا علي اللبن نصب
  ).١٦٠٢، ١٦٠١، ١٤٨٩( وأحمد ،والنسائي

 .»اللحد لنا، والشق لغيرنـا«:  قاله أن رسول االله :عن ابن عباس: الثالث
 وابـن ،)٢/١٥٢( والترمـذي ،)١/٢٨٣( والنـسائي ،)٢/٦٩(أخرجه أبو داود 

 كمـا ؛ بسند ضعيف،)٣/٤٠٨( والبيهقي ،)٤/٤٨( والطحاوي ،)٤٧١١(ماجه 
  ـه ا. "... وصححه ابن السكن،)٥/٢٠٣(قال الحافظ 

  .»تلخيصه«مام الألباني و للإ»أحكام الجنائز«راجع : وللاستفادة
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   مـوت الحال الذي كـان بعـد

 وأن مـن كـان يريـد تعزيـة نفـسه فليعزهـا ،وأن الجميع ميت، الإمام الألباني 
 الـذين كانـت ؛ ومـن بعـده الـصحابة ه فقد توفي النبـي ه بموت النبي 

 ومـن كانـت حياتـه في ، والكل سيفارق الـدنيا،الكتاب والسنةحياتهم على منهج 
  . فإن حياته حياة أخرى بإحياء علمه وتراثه؛العلم والسنة ونشر العلم الشرعي

 لكنه بـشر كبـاقي البـشر ، كان فاجعة وحدث جليل وموت الإمام الألباني
نة قلـوبهم  وأن أبناءه وأصحابه وطلابه والدعاة إلى الكتاب والـس،من بني الإنسان

 والجهد علـيهم تـضاعف والحمـل الثقيـل عـلى ،مليئة بمحبة هذا الإمام الجليل
  أكتافهم زاد بموت الإمام الألباني 

 الـذين ؛ لطرق الشامتين وأهل الخلـفاًقطع وهذه الجهود لا بد من تكثيفها 
 ، دون حجـة ولا برهـان،يشمتون بكذبهم وضلالهم وتسويدهم لمقالات الـسوء

 بمقالتهم اً وزوراً وبهتاناً وأغرقوا ظلم، في الباطلاً وظلاماًلهم ظلمحتى تجذر جه
ظانين أن الدعوة الـسلفية ! في زعمهم أن الخلافة بعد موت الألباني ستكون لمن؟

  ! كدعوتهم البدعية والحزبية والطرقية
 والإمام الألباني لم يكن خليفة لمن قبله فكيف ينصب ،فالخلافة أمرها من االله

  ! من بعدهخليفة 
   لو حشدت الجموع وتكتلوا ما بلغوا علـم الإمـام الألبـاني!فواالله وتاالله وباالله

 



 
 

 

   

 

 من شأن إخوانه وطلابه بـل هـم إخـوة في االله قـائمين اً وليس هذا تخفيف،وإمامته
 على أهل البـدع الـذين يجنـون عـلى ا ورداً وتأليفً وعملااًبحق الدعوة إلى االله علم

أن و ،الله أن يحفظ إخوان الإمام الألباني في االله وطلابه ومحبيـه اً سائلا،أهل السنة
  .ر والإحسانيحفظهم ويرعاهم بالب

مع شيخنا ناصر السنة والدين « في كتاب قال شيخنا المحدث علي الحلبي 
 في - تغمـده االله برحمتـه- محمد ناصر الدين الألباني مجدد القرن ومحدث العصر 

  : »شهور حياته الأخيرة
"     

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

 

   

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 
 

 

   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ِفتح رسول االله :  قالتعن أم المؤمنين عائشة  ُ ِ بينه وبين الناس، أو اً بابهَ َ ُ
ًكشف ستر ِ َ َ ٍ، فإذا الناس يصلون وراء أبي بكـر اَ َ َ َ ُ َُ ُّ فحمـد االله عـلى مـا رأى مـن ،َ َ ِ َ َ

ُحسن حالهم، ورجا أن يخلفه االله فيهم بال ُ َ َُ ُ َ َ ِْ ِ َذي رآهم، فقالِ ُّ أيـما !ُيا أيهـا النـاس«: ُ
ٍأحد من الناس أو من المـؤمنين أصـيب بمـصيبة ٍَ َ َ َُ ِ فليتعـز بمـصيبته بـي عـن ؛ِ ِ َّ َ َ َ

ًالمصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحد َُ ُِ ُ َّ من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشـد اِ َ ٍ َ ُ َ ُ َ َّ ُ
ُعليه من مصيبتي   ].الألباني وصححه ،)١٥٩٩(رقم  رواه ابن ماجه[ .»ِ

ٌإذا أصاب أحدكم مصيبة«: هوقال  َ ُ ُ َ ِ فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم ؛َ ُ َ ُ ُ
  .)]٣٤٧( رقم »صحيح الجامع« في صححه الألباني[ .»ِالمصائب

  ا هـ".



 
 

 

 

   

إذا أصـاب أحـدكم «"): ١/٢٨٦ (»فـيض القـدير«المنـاوي في الإمام قال 
 أظهر هذه الأمـة  بفقدي من بين: أي،»مصيبته بي« ، يتذكر: أي،»مصيبة فليذكر

مـن أشـد «:  وفي روايـة،»فإنها مـن أعظـم« ،وانقطاع الوحي والإمداد السماوي
ا من أمتي لن يصاب ًإن أحد«:  بدليل خبر ابن ماجه؛بل هي أعظمها، »المصائب

  .»بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي
 إذ بعض الأعظم قد يكون أعظـم بقيـة ،وكونها من أعظم لا ينافي كونها أعظم

 مـع ؛"اً من أحسن الناس خلقـهكان النبي ":  ألا ترى إلى قول أنس ؛فرادهأ
 وإنمـا ،)مـن( ولم ينتبه لهذا من تكلـف وزعـم زيـادة ؛اًا إجماعًكونه أحسنهم خلق

كانت أعظم المصائب لانقطاع الوحي وظهـور الـشر بارتـداد العـرب وتحـزب 
ا نفـضنا أيـدينا مـن مـ":  قال أنـس ،  وكان موته أول نقصان الخير،المنافقين

  ." حتى أنكرنا قلوبنا؛التراب من دفنه
  : قوله؛ومن أحسن ما كتب بعضهم لأخيه يعزيه بابنه ويسليه

  دـواعلم بأن المرء غير مخل    دـلـة وتجـمـاصبر لكل مل
  فاذكر مصابك بالنبي محمد    ا ومصابهًوإذا ذكرت محمد

 أن يذكر المـصاب وقـوع المـصيبة العظمـى العامـة بفقـد :مقصود الحديث
إن االله إذا أراد « : فلا ينـافي ذلـك الخبـر الآتي، يهون عليه ويسليههالمصطفى 

  ـه ا. " لاختلاف الاعتبار؛» قبض نبيها قبلها:رحمة أمة



 
 

 

   

 

): ١٠- ٣/٩ (»زاد المعـاد في هـدي خيـر العبـاد« في  ابن القيمالإمام قال 
َّفجهاد الن" ُ َ ِ ًفس أربع مراتب أيضاَ ْ َ َُ َِ َ َ َْ ِ ْ:   

َإحداها َ ْ ِّأن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحـق: ِ َ َ ُ َ َ ُْ ْ ُّ َِ ِ َ َِ َ َْ َ ِ َ الـذي لا فـلاح لهـا ولا ؛َ ََ َ ََ ََّ َ ِ
ِسعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َ ََّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ِ َّ ِ َ.  

ُالثانية ََّ ِ أن يجاهدها على العمل به بعد علمه:ِ ِ ِ ِْ ْ ََ َْ َ َ َُ ِ ِ َ َ َ ِ ْ ْ وإلا فمجرد العلم بلا عمـل إن ؛َ َِ ٍِ َ َّ َُ َ ِ ِ ْ ِْ ُ َ ََّ
َلم يضرها لم ينفعها ْ َ ََ ْ ْ َّ َْ ََ ُ.  

ُالثالثة َ ُأن يجاهدها على الدعوة إليه، وتعليمه مـن لا يعلمـه: َِّ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُُ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ِْ ْ ََّ ََ ِ َ وإلا كـان مـن ؛َ َِ َ َ َّ ِ
ْلذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمـه، ولا ينجيـه مـن ا ُ َ ُ ُ ُ َ َ ِّ َ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ََ َُ َ ُْ ْ ْ َّ َ ََّ َ َْ ْ َُ َ

ِعذاب الله َّ ِ َ َ.  
ُالرابعة َ ِ ِأن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلـى اللـه وأذى الخلـق، : َّ ْ ْ َّ َ َ ََ َ ِّ َْ ََ َ ْ َّ َ ُِ ِِ ْ َ ََّ ََ َ ِ َ ِ

َّويتحم َ َ ِل ذلك كله للهََ ِ َِّ َّ ُُ ُ َ َ .  
َفإذا استكمل هذه المراتب الأربع ََ ْ َ َ َ َْ ْ ِ ِ ِْ ََ ْ َ ََ َ صار من الربانيين، فإن السلف مجمعـون ؛ِ َّ َُ ْ َ ِّ َ َِ ِ ُِ َّ َّ ََ َ ِ َّ

َّعلى أن العالم لا يستحق أن يسمى َ ْ َُ َ َْ ََّ َُّ ِ َِ َ ْ َ ِ ربانيا:َ َّ َ حتى يعرف الحق ويعمل به ويع؛َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َِ ِ َ َْ َّ َ ِ ُلمـه، َّ َ ِّ
َفمن علم وعمل وعلم َ ََّ ََ َ ََ َ ِْ ِ َ فذاك يدعى؛َ ْ ُ َ َ ِ عظيما في ملكوت السماوات:َ ِ ِ َِ َ َّ َ ًُ َ   ـه ا ."َ

َّوأمـا "): ١١/٩٢ (»مجمـوع  الفتـاوى« في  قال شيخ الإسلام ابن تيميـة َ َ
ِرأس الحزب( ْ ِ ْ ُ ْ ُ فإنه رأس الطائفة التـي تتحـزب؛)َ َ ُ َُّ َ ََّ َ َّ َِ ِ َِّ ْ َ ْ أي،ِ ُ تـصير:َ ِ ً حزبـاَ ْ ُ فـإن كـانوا ،ِ َ ْ َِ

ٍمجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان َ َ َ َ ْ ْ ُ َ ُ َ ْْ ُ ََ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ َّ َُ َ َ َ َ ُِ َ َ فهم مؤمنون؛َ َُ ِ ْ ُ ْ ْ لهم،ُ ُ َ 
ْما لهم وعليهم ما عليهم َ ْ ْ َِ ِْ ْ َ َُ َ ََ َ.   



 
 

 

 

   

ُوإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا َ ُ ََ َ َ َْ ْ َُ ِ ِ َ َ َ مثل،ِ ْ ُّ التعص:ِ َ ْب لمن دخـل فـي حـزبهم َّ َِ ِ ْ ِ ِ َِ َ َ ْ ِ
ِبالحق والباطل ِ َ َ َْ ِّْ ْ والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم،ِ ْ َّ َِ ِ ْ َ ِْ ِ ْ َُ ْ َ ْ َِ ِ ِّ سـواء كـان علـى الحـق ؛ْ َ َْ َ َ َ َ ٌ َ

ِوالباطل ِ َ ُ فهذا من التفرق الذي ذمه الله ؛َْ ُ ْ ََّ ََّّ َُّ َ َ َِ ِِ َتعالى–َّ َ ُ ورسوله- َ َُ ُ َ.  
ُفإن الله ورسوله  َ ََ َُّ َ َّ ِأمرا بالجماعة والائتلافَِ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ونهيا عـن التفرقـة والاخـتلاف،َ ِ َِ ْ ِ َ ْ َ َ ََ ِْ َّ ََ ،

َوأمرا بالتعاون على البر والتقوى َ ُ َ َْ َّ َِّّ َ َِ ِْ َ َ ِ ِ ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان،َ َِ ُ َ ُ َ ْ َ َ َْ َّ َْ َِ ْ ِ ْ َ َ .  
ِوفي  ِالـصحيحين«َ ْ َ ِّ عـن النبـي »َِّ ِ َّ ْ َ أنـه قـالهَ َ ُ َّ َمثـ«: َ ْل المـؤمنين فـي تـوادهم َ ُِ ِ ِ ِِّ َ ََ ْ ْ ُ

ْوتراحمهم وتعاطفهم ْ َِ ِِ ُِ َ َ ُ ََ ِ كمثل الجسد:َ َ ََ ْ ِ َ ِ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد ؛َ ِ َِ َُ ُ َ ٌ ُ ُ َْ ََ َ َ ْْ َ ْ َ
ِبالحمى والسهر َِ َّ ََّ ُ ْ«.   

ِوفي  ِالصحيحين«َ ْ َ ُ عنه »َِّ ْ َ أنه قالهَ َ ُ َّ ْالمؤمن للمؤمن كالبن«: َ ُ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِيانُُ ُ يـشد بعـضه ،َ ُْ َ ُّ ُ َ
ًبعضا ْ ِ وشبك بين أصابعه،»َ ِ ِ َ َ ْ َّ ََ َ َ   ـه ا. "َ
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  »التي كتبهـا »منظومته النونية 

 بالـدعاء الموصـول والحـب لبيان مآثر وآثار ورثاء المجـدد الإمـام الألبـاني 
 وإنما اتبع ، دون غلو بشيخه الإمام الألباني ولا تفريط؛والتقدير والشكر والعرفان

  . شيخه بالعدلالطريق الوسط في كلامه عن
 المـولى الحفـظ ً سائلا، من ذلك الفخر في الدنيا بل يريد وجه االله ولا يريد
  . ليسمو ويرتفع بالحق والحقيقة التي يستمدها من نور الحق؛والإخلاص

 قرابة المئتـين والخمـسين : أي، وقد بلغت القصيدة  نحو ربع ألف بيت؛هذا
  . الألباني مآثر وآثار ورثاء المجدد الإمامفي  اًبيت

 .»لا يـشكر االله مـن لا يـشكر النـاس« : قاله،؛ عن أبي هريرة عن النبي
  .]صححه الألباني[

هـذا الكـلام يتـأول عـلى "): ٤/١١٣ (»معالم السنن«الخطابي في الإمام قال 
   :وجهين

 كفــران نعمــة النــاس وتــرك الــشكر : أن مــن كــان طبعــه وعادتــه:أحــدهما
  .ن نعمة االله وترك الشكر له سبحانه كفرا: كان من عادته؛لمعروفهم

 أن االله سبحانه لا يقبل شكر العبد عـلى إحـسانه إليـه إذا كـان :خروالوجه الآ
  ." لاتصال أحد الأمرين بالآخر؛العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم



 
 

 

   

 

 :قولـه"): ١/٣٢٨ (»اقتـضاء الـصراط المـستقيم«في   قال شيخ الإسلام
  .  عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال»ينإياكم والغلو في الد«

  ." مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق:والغلو
ِوكما يرى في منحرفة أهـل "): ٦٦- ١/٦٥ (»مجموع الفتاوى«في   وقال ْ َ ِ َِ ِ َ ُ َْ ُ َ َ َ

ِالعبادة والأحـوال مـن الغلـو فـي الأنبيـاء  َ ِّ ْ َ ْ َ َ َِ ْ َ َْ ِْ ِ ِ ُِ ْ ُْ ِالـصالحين والابتـداع فـي العبـادات ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َّْ ِ َ ْ ِ
ِوالرهبانية والصور والأصوات َ ْ َ َ ُّ ََ ْ ِ .  

ُّولهذا قال النبي  ِ َّ َ َ َ َ َلا تطروني كما أطرت النصارى عيـسى ابـن مـريم« :هَِ ْ َ َ َ َ َُ َ َْ ِ َِّ ْ ُ َْ َْ َ َ، 
ٌفإنما أنا عبد ْ َ َ َ َ َّ ِ ُ فقولوا؛َ ُ ُ عبد الله ورسوله:َ َ َُ ُ َْ ِ َّ َ ولهذ،»ُ َ ِا حقق الله له نعـت العبوديـة فـي َِ ِ َِّ ُ ُ ْ ُ ُ َْ َ ََّ َ َ َّ
ِأرفع مقاماته ِ َ َ َْ َِ َ حيث قال؛َ َ ُ ْ   ."]١:الإسراء[)! " # $ %(: َ

):  فمـا بعـدها١٦٣:ص (»حلية طالب العلـم« في  قال الشيخ بكر أبو زيد
إلى آخر جملة من الأدب يعرفها بالطبع كل موفق مبـارك وفـاء لحـق شـيخك في "
، وتـسمية يالرضـاع الأدبـ" :، أو ما تسميه بعض القـوانين باسـم"نيةأبوته الدي"

  . أليق، وتركه أنسب"الأبوة الدينية" :بعض العلماء له
واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون مـن 

  .علامات الإخفاق
 مـن ؛لفيـةأعيذك باالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعـة الخ :تنبيه مهم

 من لحس الأيدي، وتقبيل الأكتاف، والقبض ؛الخضوع الخارج عن آداب الشرع



 
 

 

 

   

على اليمين باليمين والشمال عند السلام، كحال تودد الكبار للأطفال، والانحنـاء 
، ونحوهـا )سـيدي، مـولاي(: عند السلام، واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة

  .من ألفاظ الخدم والعبيد
م (له العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائـري وانظر ما يقو

  .؛ فإنه فائق السياق  »البصائر« في )  هـ١٣٨٠سنة 
القـدوة بـصالح أخلاقـه وكـريم  : مـن شـيخك- أيها الطالـب- رأس مالك 

شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربـح زائـد، لكـن لا يأخـذك الانـدفاع في محبـة 
 وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده ،عة من حيث لا تدرىشيخك فتقع في الشنا

 بتلـك، فـلا ً جلـيلااًبصوت ونغمة، ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شـيخ
  ـه ا ."تسقط أنت بالتبعية له في هذه
ِوعن عمر بن الخطاب  َّ َ ْ ِ ْ َ َ ُ َْقال َ ِسمعت رسول الله : َ َِّ َ ُ َ َُ ُ يقولهْ ُ ُإنما الأعـمال «: َ َ َْ َ ْ َّ ِ

ِبالنيات َّ ِّ ِ وإنما لكل امرئ ما نـوى، فمـن كانـت هجرتـه إلـى اللـه ورسـوله،ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َْ ُ ْ ْ َ ََّ َ ِِّ ُِ ْ َ َ َُ َ ٍ ِ َ  ؛َّ
َفهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امـرأة ينكحهـا َُ ُ ْ ْ َ َ ُ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ْ َُ َُ ََ ْ َ َ َ َ َِ ُ ُْ َ َ َّ َ ِ ِ  ؛َ

َفهجرته إلى ما هاجر إل َِ َِ َ ََ َ ُ ُْ ِ ِيهَ   .]رواه البخاري ومسلم[. » ْ
ْواعلم "): ٦٣- ١/٦٢ (»جامع العلوم والحكم« في  ابن رجبالإمام قال  َ ْ َ

ِأن النية في اللغة َِ ُّ َ ََّّ ِّ َ نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بمـا :َ ِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ْ َْ َْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ٌ َْ ْ ََ ِ ِ ْ
ِليس هذا موضع ذكره ِِ ْ َ ْ َ ِْ َ َ َ َ .  

ِوالنية في كلام العلماء تقع بمعنيين ْ َ ْ ُ ُ َّ ََ َِّ َِ َ َ ُِ َ ْ ِ َ َ ِ :  



 
 

 

   

 

َأحدهما ُ ُ َ َبمعنى: َ ْ َ ْ تمييز العبادات بعضها عن :ِ َ ْ َ ََ ِ َ ِ ِ ْ ِ ِ ْ ٍبعضَ ْ ْ كتمييز صلاة الظهـر مـن ؛َ ْ َِ ِِ ُِّ َ ِ ْ َ َ
ِصلاة العصر  ْ َ َْ ِ ًمثلا- َ َ ِ، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره- َ ِِ ِْ َ ْ َ ََ ِ ِِ َِ ََ َ َ َأو تمييز العبادات من ، ِْ َ َ ِْ ِ ِ ْ ِ ِ ْ َ َ

ِالعادات َ َ َ كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف، ون؛ْ َّ َّ ََ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ُِّ َ َُّ ْ ْ ِْ ُِ َُ ْ ْ ِ ِ َحو ذلك، َ ِ َ ِ ْ  
ْوهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم ً َِ ِ ُ ُُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ ََ ُ ُ ُْ َِّ َ َ ِ ِّ َ .  

ِوالمعنى الثاني َّ َ ْ ََ َبمعنى: ْ ْ َ َ تمييز المقـصود بالعمـل، وهـل هـو اللـه وحـده لا :ِ ُ ْ َ ُ َ َ َ َُ َّ ْ ْ ُْ َ ِ َ َ ِْ ِ ْ َِ ِ
َشريك له، أم غيره، أم الله وغ ََ ُ ُ ْ َُّ َِ َ َُ ْ َ ِ ُيرهَ   ؟ُْ

َوهذه النية هـي التـي يـتكلم فيهـا العـارفون فـي كتـبهم فـي كلامهـم علـى  ْ َّ ََّ ْ ْ ُ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُِ ُ ََ ُ َ ُِ َ َ َ َّ َِ ِّ َ
َالإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ َُ ُ َُ َّ ً َْ َ َِّ َ ََ َ َ ِ ِ ِ ْ ِ    ـه ا. "ْ

): ٢١٤:ص (»صر منهـاج القاصـدينمخت«ابن قدامة المقدسي في الإمام قال 
G F (:  قوله تعالى: من ذلك؛وقد ورد ذم الرياء في الكتاب والسنة"

R Q P ON M L K J IH(]ـــــــــاعون  ،]٦- ٤:الم
 :الكهف[)ï î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â(: وقوله

١١٠[.  
:  أنه قـال فيما يرويه عن ربه ص فقد روى عن رسول االله ؛وأما الأحاديث

 وفي، » فهـو للـذي أشـرك، وأنـا منـه بـريءي؛أشرك فيه غيرًمن عمل عملا «
 الـشرك :إن أخـوف مـا أخـاف علـيكم«:  قـالصأن رسول االله : حديث آخر

 الريـاء، يقـول االله «:  وما الشرك الأصغر؟ قال!يا رسول االله:  قالوا،»الأصغر



 
 

 

 

   

اذهبـوا إلـى الـذين كنـتم تـراؤون في : لهم يوم القيامة إذ جزى الناس بأعمالهم
   ...»؟ًلدنيا، هل تجدون عندهم خيراا

  :الرياء في الدين، وهو أنواع
 بإظهار النحـول والـصفار، ليـريهم بـذلك ؛أن يكون من جهة البدن: أحدهما

 ليظهـر أنـه ؛شدة الاجتهاد، وغلبة خوف الآخرة، وكذلك يرائي بتـشعث الـشعر
  .مستغرق في هم الدين، لا يتفرغ لتسريح شعره

 ليـدل ؛صوت، وإغـارة العينـين، وذبـول الـشفتين خفض ال:ويقرب من هذا
  ...بذلك على أنه مواظب على الصوم

 كالإطراق حالة المشي، وإبقاء أثر السجود ؛الرياء من جهة الزي: النوع الثاني
، وتقـصير اًعلى الوجه، وغلـظ الثيـاب، ولـبس الـصوف، وتـشمير الثيـاب كثيـر

  .ُالأكمام، وترك الثوب مخرقا غير نظيف
 مع الإفلاس مـن ، بالصوفيةاً تشبه؛ لبس المرقعة، والثياب الزرق:ومن ذلك

  ...صفاتهم في الباطن
الرياء بـالقول، وريـاء أهـل الـدين بـالوعظ والتـذكير وحفـظ : النوع الثالث

 لأجل المحاورة، وإظهار غزارة العلم والدلالة على شدة العنايـة ؛الأخبار والآثار
ر في محـضر النـاس، وإظهـار الغـضب بأحوال السلف، وتحريك الشفتين بالذك

 ليدل بـذلك عـلى ؛للمنكرات بين الناس، وخفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن
  . ونحو ذلك،الخوف والحزن



 
 

 

   

 

 والتفاصـح في الكـلام ، فمراءاتهم بحفظ الأشـعار والأمثـال؛وأما أهل الدنيا
  ...ونحو ذلك

، وتطويـل الركـوع  بطـول القيـام كمرآة المـصلي؛الرياء بالعمل: النوع الرابع
  .والسجود، وإظهار الخشوع، ونحو ذلك

  ... ونحو ذلك،وكذلك بالصوم والغزو والحج والصدقة
 كالـذي يتكلـف أن يـستزير ؛المراءاة بالأصحاب والزائـرين: النوع الخامس

، وإن أهـل الـدين يتـرددون إليـه، اً قـد زار فلانـاًإن فلانـ:  ليقـال؛اً أو عابداًعالم
 كثيرة، واستفاد اًلقي شيوخ:  ليقال؛لك من يرائي بكثرة الشيوخوكذ، ويتبركون به

  .منهم، فيباهى بذلك
فهذه مجامع ما يرائي به المراؤون، يطلبون بذلك الجـاه والمنزلـة في قلـوب 

  ـه ا ."العباد
مـع محـدث العـصر الإمـام « في كتـاب قال شيخنا المحدث علي الحلبي 

  :»محمد ناصر الدين الألباني
  

  
  
  
  
  
  



 
 

 

 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـه ا ."     
  

مـع شـيخنا ناصـر الـسنة « في كتـاب وقال شيخنا المحدث عـلي الحلبـي 
تغمـده االله - والدين محمد ناصر الدين الألباني مجـدد القـرن ومحـدث العـصر 

  :» في شهور حياته الأخيرة- برحمته
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  ـه ا .                                        "
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